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 ..للمِي�د  2030/ أكتُوبر /  8

ة في أحَدِ المُستَشفَياتِ في * زَال النَبض يخفِقُ بِشدّ 

 اا سَيرً نَ الفَنِ خَمسِينَ عَامً العَاصِمَة فِيينَا ، رَجُلٌ قَطَعَ م

  ..على الرِيشَة 

بَينَ كُلِ مَحفَلٍ و مَحفلٍ ،  لوحاتِهِ ، ورَجُلٌ شَقَ العَواصِمَ بِ 

  !! ..كُانَ يَقولُ ليَ ، ھُل طَلعَ صَباحُ دِمشَقَ 

هُ قَاسِيون ، قُل لِي كَيفَ بِرأيكَ رَجلٌ أمُهُ بَردى و والد

  ! .. ةتبح ةمِي بِذاكِرة تَتَنفسُ شَرقِيسَير

و ألبسَهُ  ثَيابهُ  لَ دّ أزقَتِهِ ، و لكَنَ منَفاهُ بھُوَ بِكَافَةِ  يشَرق

المَوتِ ،  ةفي حَضَروتِ ، و كُلنَُا يَكذب للم االبَياض تَأھُبً 

نَلبسُ البَياض لنِخَدعَ قدُومهُ ، فَيباغِتُنَا بِسَحبِ أرواحِ من 

  ..أحَببنَاھُم 

يينِ اEسواقِ العَطِرة ، لدَ مِن رَحمِ اEزقة ، و شَرارَجُلٌ وُ 

  ..دِمشَق مهُ ، و فَقد عَقلهُ و لم تَخنهُ سانَسِي 

  !! ..و ھَل تَخُون اEمُھَاتُ أو*دھَا 
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كَ ، Eنَ اEمُھَات ليَس لھُن ذَاتَ المَ�مِحِ ع أن أجُِيبي* أستَطِ 

دِمشق مُعفَرة بِالحَنَانِ و  و كَيفَ لو كَانت مَ�مِح ،

Eمَانِ ا!!..  

دَقائِقَ  رھَذا اليَوم العَاشِر ، و عَشر سَاعَاتٍ ، و عَش

أبوابِ دِمشقَ و عَدَدِ قَناطِرھَا ، كُل القَواسِم تِ يِ بِتوق

 بأِزمَةِ الحَنَانِ في غَياھِب المُشتَركة تُ�زِمهُ ، Eنهُ مُصَابٌ 

ھَذَا  لعلى سَمَاعِ مِث ايرً منَافِي ، و Eنَكَ * زِلتَ صَغال

ذا سَمعتَ بِأحدِ إالجُنُون عَليكَ أن تُھون على نَفسِكَ 

Eنهُ مُصَابٌ بِفَيروسِ الحَنِين لرَِحمِ  المَجَانِين فَقد عَقلهُ 

  ..دِمشقَ 

نَ و بَعد ليَلةٍ حَافِلة م،  ضَ عَينهُ بعَِشر دَقائِقمِ قَبلَ أن يُغ

رة في العِنَاية المُركَزِة مَشغولة قِ ، و الغُرفةَ رَقم عَششالع

 ايومً  اية التِي تَزدادُ سُوءً الليَلِ بِسَبَبِ حَالتِهِ الصِحّ طَوالِ 

  .. يَوم بَعد 

بِلغَُةِ التَصَرِيح و *  طَلبَ منِي أن أبكِي مَعهُ ، و لكَن ليَسَ 

  :جَةِ التَلمِيح ، و لكَِن بِقوةِ المَجاز ، بِصُعوبة بَليِغة قَال بِلھ
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  ؟!ـ ھَل طَلعَ صَباحُ دِمشَقَ 

 Kبيض ، رُ يَدِي عوَقفتُ فَوقَ رَأسهِ ، أمَُرEلى شَعرِ رَأسهِ ا

  :منهُ عَدم التَفكَير بِأي شَيءٍ  اطَالبً 

Mن السَابِعَة و النِصف بِتوقِيت دمشَق ، و الثامِنة ـ السَاعَة ا

  ..و النَصف بِتَوقِيت العَاصِمة النمسَاوِية فِيينَا 

  :بتَسم كَالذِي أرَاد أن يُزِيح عَنهُ سِتارَ اEلم قَائِ�ً ا

 ُEغنيِة رَقم عَشَرة ـ أرُِيد أن أستَمِعَ إلى فَيروز ، ضَع لِي ا

  ..القَائِمة التي في حَاسُوبي المَحمول  من

نِي بَعِينيِهِ ، و طَلبهُ ، فَكَان يُراقِب م أرَُدّ لم أخُالفهُ ، و ل

 فَ كشالمُتعَب ، كالذِي يَخَافُ أن يُ  س عَليN ببَِصَرهِ يَتَجسّ 

  : اقَال مُتذمِرً .. سِرهُ 

لى سَطحِ إنھَا عَ ، ! ـ ھَل وَجدتَ القَائِمة في حَاسُوبي 

  ..فَيروز دِمشقِيات : المَكتب بِعنوان 

  ..ھَزَزتُ بِرأسي 

  ..ـ نَعم وَجدتُھَا 
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الغُرفة التي طَوى بِھَا جَسَدهُ بِرعَايةِ بَياضِ السَ�مِ ، 

مَكسوة بِالنصاعِ ، و مُعَفرة بِالطُھرِ ، المَسَافَة التي يُقاسُ 

على حَسبِ نَظَرِية  انِسبِيً ب وَاحد مِيلي بِھَا الحَنِين مَا يُقارِ 

شتاين ، و دَرَجةِ السُكونِ مَا * نَعرِفَهُ من سُكونٍ يَدور نيأ

 Nة خَلفَ ھَذهِ المَجر..  

 Pاھُدوءً  تَشعُر بِأنَكَ على سَطحِ كَوكَبٍ آخَر ، و لَكن أخف 

ثَ�ثَة من الشَمِ الحَواسِ ال االحَواس ، و خُصوصً على جَميِع 

  .. و النَظَرِ و السَمع

منَ  امنَ اEلوان ، فَارِغً  اشَيءٍ لَطِيف ، نَقِي ، خَاليً  كُلَ 

الحَياة ، و إن أمعنتَ النَظَر  سَمَ ا منهُِ دَ النِفاق ، مَسحوبً 

  ..سَتعَلم بِأنكَ تَعيشُ حَياة أخُرى 

كَزة في مُستَشفى إنَھَا الغُرفة رَقم عَشَرة في العِنَاية المُر

النمسَاوِية ، و ليَسَ من بَابِ  ر في العَاصِمةفِيينَا الكَبي

  ...المُصَادَفة إنَ الغُرفة في الطَابِقِ العَاشِر 

  ..القَدرِ   بَل إنھَا نَھفة.. فة ليَسَ صدْ . .� .. � 
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فِيھَا من  للسُكون ، بِقدرِ أنھَا لَحظَات الم يَكُن إحتِباسً 

إحتِباسِ النَقاءِ مَا يَجعَلكَُ تَخلع ذَاتَكَ و تَحبو في ذَاكِرةِ 

و من كُلِ رِيشَة ، و من كُلِ .. من كُلِ لوَنٍ  ادِمشقَ عَارِيً 

  ..لوَحة 

فَمھمَا رَسَمتَ من أحجَارٍ دِمشَقِية ، فَلن تَصِلَ إلى نُقَطةِ 

  ..لِدمشق الحَقِيقَة المَبتُورة من قُلوبِ العَاشِقِينَ 

ھَا ھُوَ اليَوم مُصَابٌ بِكُلِ عِلَلِ الحَنِين ، من بَعد أن نَضُجَ 

بِهِ الحَنِين ، في مَسَاحَاتِ لوَحَاتِهِ النَقِية التي كَسَاھَا بِصورةِ 

أرداهُ الحَنِينَ حَتى .. بَعدَ لون  احَنِين رَاح يَنزِفُ لوَنً 

  ..خَارِجَ الوَطن  اطَرِيحً 

، يَتمنَى أنَ يَعودَ  اوَ في مَنفاهُ يَتلظَى يُتمً و ھُ  اعِشرونَ عَامً 

لِ أيامِ دِرَاسَتهِ في المَرحَلة اUبتِدَائِية ، ليِمُسِكَ طِف�ً إلى أوُّ 

حُبٍ لهُ  كِرة ، و يُعِيدَ رَسمَ أوَلَ بِيدَيهِ النَاعِمتَينِ طُبشُورَ الذَا

  .. بووھُ ضَوءٍ عَرفَت مُعلمتهُ أنهُ مَ  زَھرةٍ لَهُ ، أوُلَ  ، أوُلَ 

 الذِكريَاتِ ، و ضَجِيج المَاضِي ، و طَبشور أينَ سَبورة

  ..أينَ ھُم ! .. الفرُصِ بَينَ كُلِ دَرسٍ و دَرس 
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نَ في الذَاكِرة ، و الكُلُ يَنتَظِرُ ونھُم نَائمِِ إ* تَقلق سَيدِي 

  ..عَودَتكَ 

  !! ..و أنَا بِھذهِ الحَالة 

  ..و مَا بِھَا حالتُكَ ؟ .. نَعم 

  ..إنكَ نَضَجتَ في قِدرِ الحَنِينَ 

، و تُبعثُ  افنُ مُغرمً ، و تُد امُحبً  ا، و رَسَامً  قاتَ عَاشِ عِش

  ..نَ إلى جِنَانِ الحَنِين يمع زُمرةِ الدِمشقِي شاءَ ! إن

  ؟!ى حَنيِن يُسمN  لٌ ة مَنزِ ل في الجَنَ و ھ

  ! ..ى دِمشق مَكَانٌ يُدعَ .. لِ دِمشقَ فَقط ھُوَ مَكَانٌ Eِھ. نَعم 

ي تح تَعبَ رِيشَ أرُِيدُ الذھَابَ إليِهِ ، خُذنِي إليِهِ أرجُوك ، أرِ 

نَارَ ألوانِي ، أوقِف أعَاصِيرَ أشواقِي ، لم أعُد  ئ، أطف

  ..سِياطِ الحَنِين ب اوَجع الذِي أردَانِي صَرِيعً ل ھَذا الأتَحمّ 

سَطحِ د على تُ المُجلّ دا أستَاذ طُونيِ ، لقَد وَجـ حَسَنً 

  ..المَكتَب 

و لكََأنَنَي أبحثُ لهُ عن دواءٍ مُخدِرٍ يُشعِرهُ بِالرَاحة ، شَھقَ 

  :و في شَھيقِهِ سَحبة من التَعب 
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ـ أرجوك ضَع لِي اEغُنِية العَاشِرة ، قَبلَ أن يَرحَل صَباح 

  ..دِمشَق 

رتَفع صَوتُ اھم الماوس على المَلف العاشِر و ضَغتُ سَ و

  :دِمشَق  شَيءٍ يُشبهُ  لّ ك

  ..نِي إلى بِ�دِي رُدّ 

  ..نِي إلى بِ�دِي مع نَسائِمِ الغَوادِي رُدّ 

  ..   دَ شَاطِئٍ و وَادِي مَع شُعَاعَةٍ تَغاوت عن
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  .. افَشَيئً  اشة الفُؤاد تَفتُر شَيئً عرَ 

حَبِيبھَا ، و وَحدھَا  أنَا لَستُ بِمجنُونِ ليَلَى ، EنN ليََلى خَانتْ 

  ..؟ !من أنَا  ااEمكِنَة * تَخون ، إذ

  ..أنَا مَجنُون دِمشق 

  ..؟ !لِجَراحِ الدِمشقِيين  ھل صَوتُ فَيروز مُسكِنَا

الحَيوي الذِي يُؤثِر بعَبيِد دِمشق عندمَا  لم مَا المُضَاد* أعْ 

  ! ..يَستَمعُونَ إلى صَوتھَا 

أرُِيدُھَا قَھوة .. وة قَھْ  ةت أيّ ليَسَ .. من القَھوة  ـ أرُِيد فنُجَانا

.. وقِ البزُورِية ونة في أحدِ مَحَالِ سمَطحُ .. تة دِمشقِية بَح

  ..ا ھي جَميع ذِكرِياتتَطھو بِه أمُّ  مَغليِة على البَتُوغاز الذي

  ..في صِراعٍ مع الحُلول 

ي ، أحَُاولُ صطِدامٍ مَعَ الحَاضِر الذِي لم تَقتَنع بِه ذَاتِ إفي 

رِ و التَمدُن ، و لكَن ليَس كُل المُدن أن ألُھِي ذَاتِي بالتَحضُ 

  ..ضي دِمشق اَ ملھََا مَاضٍ كَ 

  ..للمِي�د  2013من عَامِ / أكتُوبر /  8في 
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ي بِ�دِ الشَامِ ندِ*عِ الثَورة السُورِية على أحدِ مُجرمِ او بَعد 

دِمشق و أنا أحملُ حَقائِبَ  ختَفت مَ�مِحإ، أذكُرُ كَيف 

  ..الذَاكِرة في يَدِي 

  :تِلكَ المِسكِينة التي أنَجبتني  ايرً قُلتُ لھََا كَث

  ..ي * أرُِيد الرحَيل خَارج البِ�د ـ يا أمُّ 

 Pعَلي) قَائِلةً  فَكانَ البُكَاءُ دَيدَنھَا ، و تُصر:  

ا ليَسَ و أنَ ،  بباالبَعث يَعمل على تَجنيِد الشأمُِي حِزب  ـ يَا

بنيِ ، إذا حَدثَ لكَ ارحَمنِي يا إليَ غَيركَ و غَير أخُتكَ ، 

  ..مَكروه فَلن أسَُامِح نَفسِي 

ا ، Eنھَا ھو لكَن أشفقتُ على دُموعِ .. البتة ھَا بِحَدِيثِ لم أقتَنع 

أبي و نَحنُ لم نَبلغُ  افِرنَا منذُ أن فَقدتُ ظَ تْ مَع نُموِ أنَمَ 

  ..رُؤياهُ 

حَقَيبة  ي تَمسَح دُموعَ الفِراقِ بكُميھَا ،أمتِعَتي ، و ھِ  شَدَت

فِي ، و بظُلمَةِ الشَوق ، رائِحَةِ المنَابِ بِعُمرِ المَھَجر ، و 

ا في كَاتِدرائِيةِ النِياح ھَ تكَنزَاتٍ من الصُوفِ ، نَسَجَ  ثَ�ثُ 

سَة يعَت في الكَنِ جَاورِة لمِنَزِلنَا الدِمشقِي ، أذكُرُ أنھَا تَطوّ الم
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و بَعدَ اUنتھَاءِ من  كُلِ مَساءٍ  في و ،لتَِكونَ خَادِمَة ِ\ 

ف و تَبخَيرِ الكَنيِسَة تُشعل ليِ شَمعة ، و تَجلس في يالتَنظِ 

وف لِتَبدأ تَنسِج لنََا الخَلفِية ، و تُخرج حَقِيبة الصالمَقاعِد 

  ..قَرابِينَ الحِمَاية 

، و إن لم تُصَدِق فَھِيَ ! ا بِھَ  تَعلم بِأننَي * زِلتُ أحتَفِظ ھَل

فتَح الخِزَانة سَتجدھَا في الحَقِيبة ، بل إى ، مَعي في المَشفَ 

  ..اEخَير  في الرَفّ 

بنَاطِيل ، و قفُاز ، و مَندِيل حَرِير ، و مِعطف  ةو ثَ�ث

  .. ة من عِطرِ اليَاسَمين يرَ بطَن بِالفَرو ، و قَارُورة صَغمُ 

  ..إنھَا كُل مَا أملك 

حَزمت في حَقِيبَة الوَدَاع كُل مَا تَشتَھِيهِ دِمشق ، و كُل  لقَد

مَا يُثِير فضُُولكَ ، حَقِيبة مُرتَبة على حَسَبِ التَسلسُلِ 

للرَحِيل ، كُل شَيء فِيھَا مَصفوفٌ بعِِنَاية فائِقة ، و  يالزَمنِ 

من تِلكَ اللحَظَة و أنَا أرُمِمُ مَا كُسِرَ في قَلبيِ تِلكَ الكَلمة 

  :رِھَا ثَ أق ذَاتِي من أصُدK  تي لم أعُدْ ال

  ..ود سَأعُ .. لن أغَِيبَ طَوِي�ً 
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  ..كَم أنَا كَاذِب و مُنَافِق .. نَا ينَجِ  اءريا عَذ

  ..عُود أسَ 

آخَرون يَقولونَ لكََ إن ھَذهِ السِين سَببٌ للمُمَاطَلة ، و يَقول 

عض القَوم الوَعدِ و الفِعل ، و يَقول بَ  بِأنھَا سِين الحَدِ بَين

  ..إنھَا بِدَاية للكَذبِ 

  ..عُود أسَ 

و حَتى أبقَى على قَيدِ العَھدِ ، أو بِبَليِغِ العِبارة على قَيدِ 

في المنَافيِ و في مِلحِ  انً يسِين العَودة ، أمضَيتُ سِن

  :بِعنوان  االعَواصِمِ الباذِخَة في الفَن أرسُمُ حُلمً 

  ..سَأعود إلى دِمشق 

أن ألتَفِتَ إلى دِمشق ، و  ارةِ الوَداعيّ في سحَاولتُ و أنَا 

  :دُموعِي لم تَسمح ليِ ، و لكَأنھَا كَانت تَقول ليَ  لكَن

  ..ي * أحُبُ الھَارِبِين إنّ 

صَدقت دِمشق و لو كُنَا على حَق ، فَدمشق * تَكذب حَتى 

أفِئدةِ  كُل يمَعصوم ، فَعصَمة دِمشق تُضَاھِ  الو كُنتَ قِدِيسً 

  ..ين الصِدِيِق



 أعيدوني

13 

 

حَرمھَا ، لنَ تَستَطِيع  جَ لن تَكونَ رَجُ�ً مَا دُمتَ تَتَلوى خَارِ 

  :أن تَقولَ لھََا 

  ..سَامِحِينَا 

  .. Eنَك تَعلم أنَك كَاذِب 

  ..الكَاذِبين  و دِمشق * تُحبّ 

و * تُجرِب لغُةِ العُذرِ و التأسُفِ ، فَتَخَيل مَعي لو أنَ ھُناكَ 

، و  ايوبِهِ قَصدً عرهِ و إظھَارِ عاج و قمُتَ بِشَ لوَح زُجَ 

للجِراح ، ھُل يَا تُرى سَيُمحَى أثَر  اوَضَعت عَليهِ *صِقً 

  ؟ !عُيوبِ لَوحِ الزُجَاجِ 

  ..تَالِ ، و عُذرُكَ كَ�صِقِ الجِراح سيرفَدِمشق لَوحٌ من ك

  ..في ھَذا الكَون يُرمِمُ جِراحَ دِمشق  افَ� يُوجد *صِقً 

  ..و أسَفكَ مَردُود يا فَتى رِك ، حتَفِظ بِعذا

بَعد يَوم ، أرسُمُ  او من تِلكَ اللحَظة أقُدِمُ قَرابِين العِشقِ يَومً 

  ..دِمشق بِكُلِ تَفاصِيلِ الشَوقِ 

  ..بَعدَ مَعرض  معَرض

  ..الجَائِزة  و جَائِزة تِلو
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 Pفي قَالبِ الفَنِ  و مُؤتمراتٍ و مُنتَدياتٍ و مُلتقَياتٍ تَصُب

  ..Uع�مِ الغَربِي الشَرقِي و ا

  ..قَ بِكُلِ تَفاصِيل الھَوى يَعبُدُ دِمش او * زِلتُ عَبدً 

  !! .. المَرء مع من أحبّ  ريَقولونَ لكََ يُحشَ 

؟ ، يَا ليَتنيِ كُنتُ حِجَارة في !المَرءُ مع المُدن  رو ھَل يُحشَ 

  ..أحدِ أزقَتھَا ، يا ليَتنِي كُنتُ قَنطَرة تَحتَ سَقفِ سمائھَِا 

  ..ل شَيء في ھَذهِ العَاصِمة رَسمتهُ كُ 

  ..ي ا بِأمُّ و مُنتَھيً .. ي بِأمُّ  ائً مُبتدِ 

  ..ين ھَا العسَليِتيي بِلونِ عَينجَمِيلة ھيَ أمُّ 

في عَاصِمة  اودَ حِدَادً خَذت اEسْ ت) اجَمِيلة تِلكَ اEنُثَى التي 

الزَيتونِ يا ابنةِ  ، جَمِيلة قِديسَة ايَلبسُ الياسَمين بَياضَهُ بَذخً 

ھَةِ السَكِينة ، جَمِيلة الكَنِيسَة في أبُ مِيلة خَادمةالنُورِ ، جَ 

  .. أمُيتِھَاھَا و صمتھَا و وَقارِھَا و بَسَاطَتي بِ أمُّ 

اEزقة البَازِلتِية ، بِشَالھَِا المَعقودِ خَلفَ  جَمِيلة رَيحَانَة

ا ، و سَقتنا بعتنَا حُبً ية الوَفِية التي أشَ جَدائِلھَا ، جَمِيلة النقِ 

  ..، و جَعلت من دِمشق لنََا قِبلةً  اعِشقً 
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العَذَراءِ  ةقِبلةَ الصَباحِ ھيَ ، و مَذبح المَسِيحِ ھِيَ ، و بَھج

  ..ھِيَ ، و بَسمةِ السَائِرينَ على مِلحِ كُلِ قِدِيس 

،  أنُثَى تَغسِلُ وَجھَھَا بنِدى اUيمَانِ ، و تَتَدثَرُ بِوِشَاحِ الرَھبة

  ..تُشعِرُكَ بِأنھَا في تَأھُبٍ دَائِمٍ للقاءِ [ 

المُبكَر ، و مَا أجملهُ  ھَاليكَمَا ھِيَ و أرھَقنِي رَحِ .. ھَا أحُبّ 

دَاع ، و مَا أبھَاهُ من نُور ، يل ، و مَا أنقاهُ من وَ من رَح

 فَلقد وَصلت ليِ رِسَالة مَفَادُھَا 
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  ..ي يا أمُّ  امَسَاءً  عُمتِ 

على تَأھُبٍ دَائِمٍ مَعَ المَوت ، و كُنتُ على  اكُنتُ دائِمً لقَد 

  ..، و ھَا ھُوَ قَد جَاء  ايَقِين بأنَ المَوت سَيأتيِنيِ مَسَاءً 

يكَ ، فَاعلم بِأنھَا من دِمشق ھَذهِ الرِسَالة إلى يَدإن وَصلتكَ 

إلى  تاEمُھَانَ إأمُهُ ف عشق، Eنَ من كَان يَ  كَ و ليَس من أمُّ 

 وقة التي *عشُ ي المَ ھِ ق فَ مشْ ق دِ عشَ أما من كان يَ زَوال ، و 

  ....زولتَ  �نى وَ تفْ 

  ..ظَة ي في ھَذهِ اللحيا أمُّ  أشُفِقُ عَليك

شق شَوقِي Eمُِ النُورِ * يُضَاھِيهِ شَوق ، و فِراقي لدِم و لكَن

  .و لكَُم * يُعَزِيهِ فِراق

وبِ مُباح Eنَ اUنَسَان فَھوَ في تَعاليِمِ القُل ان نَسِيتنَي يَومً إ

ھو في عَقائدِ يان ، و إن تَنَاسَيتَ دِمشق فَ مَجبول على النِس

  .حَرام حَرام حَرام  أھلِ الحُبِ 

  ..ان لوَ الصَبر و الس لكََ منِي كُل المَحَبة ، و لكََ منَ الرَبّ 

  ..ختَارهُ الرَب اطُوبى لمِن 

  أمُُكَ 
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  ددّاجُولِيا حَ 

  أمُ جُونِي 

  .باب شَرقِي . دِمشق . سُورِيا 

الحُزن ،  يش الحُزن تِلورِسَالة و أنَا أعِ ي ھَذهِ النِ فَمنذُ أن أتَتْ 

 Nص بِكُلِ عَابرِِ حُروبٌ قَائِمة حَول دِمشق تَجعَلكَُ تَتَرب

  ..طَرِيق ، و الخَوف و الجُوع في كُل مَكَان 

 Kُاا و خَوفً ي مَاتت جُوعً أتُراھَا أم ..!  

  ..* أعتَقِد 

وحھَا خَارج ھَذا في كَنِيسَةِ الزَيتونِ و رھا ھدَ Eنَ من شَا

  ..الكَون ، حَسِبَھَا نَائِمة 

  ..؟ !العَشقِ ينَامون  لو ھَل أھْ 

  ..ندَ الرَب و لَكِن * تَشعرُون عِ  ءٌ ھُم أحَيا

وح من الجَسَد ، و لكَ بِأنَ المَوت ھُوَ خُروج الرّ يَقولونَ 

  ..اح ل_روَ  ا ھُوَ تنَاسُخأيضً  لونَ ويَق

  ..ھَةِ شَوقِي ھُوَ شَوق * غَير جوو لكَِن المَوت من 
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مَا مَعنى المَوت ،  اجيدً  كُل مَن خَرجَ من دِمشق يَعرِف

حَاليِل و دِراسَاتِ غناء عن تَ تِ ل3سْ وَصَل بِنَا الحَال  حَتى

  ..عُلمَاءِ ال�ھُوتِ و اEرواحِ 

  ..يُوجد مَوت كَشوقِ المُشَتاقِ لِدمشق ف3َ ..  انَاموا جَيدً 

و أنَا خَلفَ  و نَيف او أنَا في المَھجرِ ، عَقدً  و نَيف اعَقدً 

أقفاصِ العَواصِمِ ، من زِنزانةٍ لزِنزانة ، مُطَارٌ بِرائِحةِ 

  ..دِمشق 

  ..ا فَنِيً  امَعرِضً ون مِئة و أربَعة و عَشرِ 

 ادِمشق نَصِيبً  من لھَا.. كُل لوَن ، كُل رِيشَة ، كُل لوَحة 

ن عَاصِمة إلى ل مِ كرْ و نَيف و أنَا أُ  ا، عَقدً  امَفروضً 

  ..ية المُشَاركة بِلوحَاتِي عَاصِمة أخُرى بُغ

لوَنٌ وَاحِدٌ يَعرِفنُِي ، حَتى الصَحَافة و وسَائِل اUع�مِ 

ن لوَنيِ ، و من مَسَارِ رِيشَتيِ التي تَأبى أن سَئِمت منيِ و مِ 

  ..وِجھَتھَا نَحو دِمشق تُغَير 
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حَصَدتُ من الجَوائِز و اEوسِمة و النَياشِين ما * يُحصَى ، 

، كَان  ھَاتِ الترو كُل مَا كُنتُ أحصُل على شَيءٍ من تِلكَ 

  :وليِ يَقول حَ ن مِ  شَيء

  ..الشَوقِ ، و مَا أبعدنَاكَ إ* لنَِرفَعكَ  ھَذهِ ضَرِيبة

E ى يُوسُفيِ دِمشق ، و * صبُر عللَستُ يَعقوُبِي الھَوى

  ..ل ھَذا الكَم من الفِراق ع أن أتحَمّ يسَتطِ أ

  ..زاجِي ن كَانت تَفھَمُ ملكسَندرة مَ أوَحدھَا 

الجَوِية  الخَطوطِ في تَعمَل طَيرانِ رُوسِية  مُضِيفَة

دفَة ذَاتَ رِحلة من العَاصِمة فِيينَا سرِية ، جَمعتنَا الصّ يوِ الس

  ..السِويسرية بِيرن إلى العَاصِمة 

  ..كَانت لھَجتھَا اEلمَانية تَلمع كَبَرِيقِ أسنَانھَِا 

ھَا يھَا الحَمراء ، كَقِشرةِ الكَرز ، كُل مَا فِ ذتكَانت شَھِية بِبَ 

ل صَفعة لِقلبِي بأولِ ، أوّ  او مُبتَھِجً  امن بَياض كَان فَاضِحً 

و فَرٍ في غَمزةٍ حِينَ صُعودِي إلى الطَائِرة ، و بَينَ كَرٍ 

أثنَاءِ الرِحَلة حَصلتُ على رَقمِھَا السَرِي ، بَل إلى مِفتاحِ 

  ..الھَوى  لمِ بِحبٍ أول كمَا يُسمُونهُ أھْ قَلبي المَحمُو
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إلى حَيثُ  وَصلت الطَائِرة بِشِباكِي و ضَحِيتيِ و جِنايتيِ

غَمزةً منِي ، فَابتَسَمَ ت كانَ ائل الھوى أولى رسَ  وحَلقت ، 

  ..، و وَقعَت في وِعَاءِ قَلبيِ كَمُربَى صَيفِي  امِغنَاجً الكَرزُ 

  ..مَا أشَھَاھَا من مُربَى 

اوِية من زٌ خَ ونَاوِية ، و رُميوَرقَة سِرية فِيھَا أرقامٌ فِي

الحَمِيم ، كُلُ مَا  الدِفئِ ، و صَولةِ  الصَدى ، لھََا بِدايات

  .. ايھَا وَقعتُ سَكرً نَظرتُ إل

 ة مُتَھاذِيمُبا�خَمرتھَا وَصلَ إلى حَافَةِ ال�عَ أرَقَامٌ من تَتَب

يھَا يا كُلَ رُموزَ تَافِ اEرَقامِ ، سِيروا بِي إلالعِشقِ على أك

  ..ياضِياتِ الرّ 

صَا*تِ ، و مُوظَفُ الخِدمة ، ت6 يَ الھَاتفُِ ، و خُطوط اUھ

، و  ھاالمُكالماتِ ، و اEحَادِيث التي قلُنَا تو ذَبذَبا

تھَا قلُوبنَا ، أ، و اEحَادِيث التي خَبّ  ھام نَقُلاEحَادِيث التي ل

د ، و اEحادِيث التي كَذَبت و اEحَادِيث التي لم تَنضُج بَع

اتِفِ بِأشكَالِهِ ، و الھَ  دو اEحَادِيث الصَادِقة ، و مِقو ينَاعَل

 أرقام قَامُ طَبيِبي العَامِ ، وجَارتنَا اليَھودِية ، و أر رقامأ
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و نَادِلَةِ  باتِ الدُخولِ إلى الفَنَادِقِ ،اا*سَُتاذ إستِفِين ، و بَو

الخَامِس ، و مَحطَةِ المترو ، و سِكَكِ  المَقھَى في حَيّي

  .وأناالحَدِيدِ ، 

ي ، طَرِيقِي إلى العَودة ، صَدمَة ، فَغمزَة ، فَرقَمٌ سِرّ في  

  ..فَتعَثُرٌ بِالنَومِ 

  ..مَا جَرى ب اعتِرافً اأقولھَُا ، و ليَسَ  ايسَ غُرورً لَ 

  .. قلم تَعجبنِي أنُثَى سِوى دِمشْ 

لَهُ سِوى العَودة إلى  مN شَابٌ فَارغٌ من كُلِ شَيءٍ ، * ھَ 

هُ إلى قلن، مُتَأھِبٌ Uمتِطَاءِ أية سَحابَة شَوق لتُِ  هوَطنِ 

هِ ، و ه أمُّ جْ من ھَذهِ الدُنِيا سِوى و العَاصِمة دِمشق ، لم يَرَ 

الرَبِ في كُلِ  شَمعدانفيھا سَةَ الزَيتونِ التي كَان يَحملُ يكَنِ 

  ..قُداسِ 

هُ لكُِلِ شَابٌ وَجدَ البَياضَ خَيرَ مُنصِفٍ لهَُ ، فَراحَ يَشكو ھَمّ 

لوَحة ، و رَاحَ البَياضُ يَتغَير عَلى حَسَبِ الشَوقِ ، و بَينَ 

ياض العَاصِمة كَانَ يَظھرُ على البَ .. كُلِ شَوقٍ و شَوق 

  ..دِمشق 
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  !! ..بِه ھَذهِ العَاصِمة  مَاذا فَعلتْ 

يتصَفحُ العَناوِين السَاخِنة على المَواقِعِ اUلكترُونِية في كُلِ 

  !! ..نَ على عَاصِمَةِ اليَاسَمِين ئطمَ يصَباحٍ ، لِ 

  ..و وَجعٍ .. ين كُلِ وَجعٍ ثُ إليھَا بَ شَابٌ يَتحدّ 

  ..؟ ! حالك كَيف

عُ ، و أشتَاقُ ، و نُ ، و أتوجّ ئ، و أ أنَا مثلكَُ ، أحنP  :جيبفتُ 

  ..؟ !طوان نْ أأكبُرُ في قُلوبِ العَاشِقِين ، أينَ أنتَ اMن يا 
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  ..أنَا ھُنَا 

  .. اكِ يَتِيمً منذُ أن سَقطتُ من رَحم

،  انذُ أن ھَربتُ من جَوفِكِ حَافِيً حَبلِي السَرِي م قُطِعَ وِصَال

  ..؟ !ھَل كُل المُدن لھََا أرقَامُھَا السِرِية 

  .. و كَذا اUنَاثُ الجَمِي�ت الكَرزِيات.. م نَعَ 

  ..طَرِيقَهُ إلى دِمشق  قّ الدَمعُ يَش أضَحكتُ حَتى بَد

  ..لكسَندرة أيا دِمشق إنھَا 

  ..على أزقَتكِ  اي يُتمً أشھَى من المَش تليَسَ  ھاو لكَِن

  ..أنُثَى قَط في كُلِ حَياتِي ث مع لم أتَحدّ 

  ! ..؟!مَاذَا تُرانِي قائِ�ً لھَا 

  ..مَأمورَة  دَع قَلبَكَ يَقول فِإنَ القُلوبَ 

  ..بِالقُلوب  ايَكفيِ استِھتَارً  بِحَقِ السَمَاء

  ..طَلبتُھَا فَورَ عَودَتي إلى فِيينَا 

  ..ألو .. ألوو 

  ..تَرررررم .. تَرررررم .. تِررررررم 

  ..تُوووووت .. تُووووت ..  تُووووت
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، فَور عَودَتِي إلى  اثُ مَعكَ *حِقً عَزِيزِي المُتَصل ، سأتحدّ 

  ..النِمسَا 

، إنھَا بِحَاجة إلى ! في أي سَماءٍ  يھِ لم الربُ أعْ ..  احَسنً 

ا الجَمَال ، يا ة دَربِ التَبانة لتَحمِي ھَذَ ن مَجرّ مِ  ربة أكْ مَجرّ 

  ..قاهُ يھَا مَا أنUِخضِرارِ عَين

ة عَالية على جَبلٍ شَاھِقٍ بِالحُبِ ، يَحمِيهِ نَصاع الغَيوم كَجنّ 

  ..من كُلِ حَدبٍ و صَوب 

  ..تِصَال احِ اليَومِ التَاليِ عَاودتُ اUفي صَب

و جَاء صَوتُھَا كَسَحابة تَحملُ في جَوفِھَا النَدى Eرضٍ 

  .. امَرحَبً .. ألو :  مُتَعطِشَة للمَطَر ، و كُلَما قَالتْ 

البَياضِ بَصوتِكِ ،  أمطِري يا آنِسَة: قَال قَلبِي  لمَاك و

، و نَدىً ، أمطِري بكُِلِ اللغُاتِ ،  اا ، و شَوقً أمطِري أحرُفً 

نَعَم .. جَاتِ لِ الكَلمَِاتِ ، و بِكُلِ اللھو بِكُلِ اEحرُفِ ، و بِكُ 

  ..من ال ألوووو  ا، قوُليِ مَزِيدً 

  ..في صَوتِھَا و بَينَ شَوقٍ و ذَوبانٍ 

  ..؟ !ھَل عَرفتنِي ..  امَرحَبً : قُلتُ 
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  !! ..بِسَكِينَةِ الغُيومِ  يصَمتَ الكَرزُ الجَبلِ 

  !..ـ نَعم عَرفتُكَ ، أليسَ أنتَ الشَابُ الوَسِيم 

الفَتى الوَسِيم ،  ي ،مة ذَاتُھَا التي كَانت تَقولھَا ليِ أمُّ لِ الك

أنا : ك يَقول لَ  ه، كَأن بِالوَسِيمفك صِ من يَ  أنّ  ستَنتَجتُ إ

إ*  مةاهِ لِدَرجَةِ الوَسَ يفي عَينَ  لم تَصِل كـي أنّ أ..  ..أحُبُكَ 

  .. هEنَك أعجبتِ 

  ..بكَ  سَبِ إعجَابهو كُل شَخصٍ على حَ 

جَابِ العِشقِ و الشَوقِ و الشَغفِ ، ليَسَ كَإع فَإعجَاب

  ..الغَرامِ 

  !! ..قَط ث مَعكِ و أنَا لم أتحَدّ  ينِ ـ كَيفَ عَرفتِ 

  : ابِاEمرِ ، و استنتَجتُ ثَانيًِ  امَليً رتُ فَكّ 

  !! ..ن شَابٍ وَسِيم حَظِي بِھَذا الرَقم كَم مِ 

،  امِھَا و مَعَاشَرِة أرقامهِ سِرً و من يَمنَعُھم من اUحتفِاظ بِرق

ه خَلفَ الھَاتِفِ ، و رَمِي حُمَم من القبُلِ رُموزو مُغَازَلةِ 

  !! ..ساحَاتِ وَرقَتهِ على مَا تَبقَى من مَ 

  ..* أحد 
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Mنَ جَمَالھَا ھُوَ اE َمرِ النَاھِي الذِي يَجعلكَُ تَسير خَلف

  ..يرُ خَلفَ رَاعِيھَا كَمَالھَِا كَالخراف التي تَس

  :ذَاتِي  او أسَررتُھَا في نَفسِي وَاصِفً  اضَحكتُ أيضً 

  ..يا خَروف 

  .. اأجَابَ الكَرزُ مُتوجِسً 

، على مَا يَبدو بأِنكَ  احَسن.. ا أيُھَا الوَسِيم ـ إنهُ القَلب ي

ن رف مِ نِمسَا ، ھَل لي أن أتَطَفَل عَليكَ و أعْ لَستَ من ال

  ..؟ !أين أنتَ 

على مَا يَبدو  و أنتِ .. أنَا من دِمشق .. رور ـ نَعم بِكُلِ سُ 

  ..؟ ! أنَكِ لَستِ منَ النَمَسا ، أليَسَ كَذلكِ 

رَ كَيفَ يَنضُج و يفِ حَتى فَكّ منَ الصَ صَمتَ الكَرزُ بُرھَةً 

  : التْ ق

  ..ـ أنَا من مُوسكُو 

قة إجَابة بِحَدٍ وَاحِد ، إنھَا إجَابة العَواصِم ، و المُدنِ الشَاھِ 

ينَ تَارِيخھَا و تَارِيخِي مَسيرةِ ذَكاءٍ بِالتَارِيخ ، و ب ةالمَنحوت

  ..و حِنكة 
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ا من تُبارزُ دِمشقيً  رُوسِية من فَصِيلةِ الدبَبِ البَيضَاءِ ،

  ..سُ�لَةِ الياسَمِين ، على أرضِ المُوسِيقى 

  ..!!يوفنَا س صطِدَامإسِيقِية سَوفَ تَفكُ مُو أيةُ زَ*زِل

إن كَانَ  كِ ، و أتمنَى أن نَلتقِيـ يَسُرنِي أنَنَي سَمعتُ صَوت

  ..! ..يكِ وَقت لَد

  :صَمتَت بِمكَرٍ خَلفَ مِقبضِ ھَاتِفھِا ، و قَالتَ 

أين تُرِيد أن .. في عُطلةِ نِھَاية اEسبوعِ .. ـ بِكُلِ سُرور 

  ..؟ !نَلتقَي 

د أولِ لقِاءٍ ، و ليِ مِقوَ  تْ أعطَ .. الدَبَبِ القَطبيِة  إنھَا حِنكَة

و * حَربهِ أو سَلمِهِ ،  ف صِراع الحُبّ رِ مع أنَنَي * أعْ 

  :قُلتُ  ھَاءِ ،دِ خَلف ھَاتِفهِ يَضحكُ ب الكرزر و رُحتُ أفُكّ 

وة إلى مَنزِلي السَاعة في عُطلةِ نِھَايةِ اEسبوعِ أنتِ مَدعُ 

ن بِالقَھوة في على الغَداء ، فأنَا لم أعُد أؤمِ  االرابِعة مَسَاءً 

  ..! ضِيافةِ أولِ لقِاء 

  :قَالَ الكَرز 
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ق الطَعامِ الشَرقِي ، سَوف ، مع أنَنَي لم أتذوّ  ـ حَسنا

بِكُلِ سِرور عَزِيزِي ، و اMن  ل الدَعوة ،أجَُازِفُ و أقبَ 

  ..باااي .. ولة سَوف أترُكُكَ Eنَنَي مَشغُ 

عطِينيِ فُرصة ت المُكَالمَة بِغَير أن تُ يا لذِكَائِھَا ، لقَد قَطعَ 

ا أرُِيد الدِفاع عَن ھَل حَقً .. منَا الشَرقِي للدِفاعِ عَن طَعا

  .. اسُحقً !! .. شَرقِيتي ، أم عَن كَرامَتِي 

  ..مُباليِ بھَِا دمِ ال�بِصوت عَ 

  ..ـ باااي 

  .. صَفعَة قنَا أول حَربٍ ، أو لعَلھَا أولو أغل

قاتِ ما تَحسبُھَا حَياة سَتعَيشھَا و تَعيشُ بِكَ ، ھُنَاكَ من العَ�

 ا* تَلتَفت لھَا إ* سَھوً  للھَ�كِ ، ھُنَاكَ عَ�قاتو لكَنھَا بداية 

  .. التراھَا حُبً 

  ! ..، و أين ! و مَتى  ،! * تَعرف كَيف 

  .. اا تَعرفهُ بِأنَكَ ارَتطمتَ حُبً كُل مَ 

أحِبَ يا حَبِيبي كَمَا تَشتَھِي ، و كَمَا تُرِيد ، فَإنَ العَاقِبة 

  ..لbخَ�ص 
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مَاذَا أرُِيد منِھَا و أنَا بھِذا الخَراب ، خَراب .. لتُ نَفسِي أسَ 

  ؟ !..ب حَنِين راب ذَاكِرة ، و خَراوَطن ، خَراب عَائِلة ، خَ 

رغ شَھواتَكَ ، و تَتَركَھَا أنتَ بِحَاجَة Eنُثَى لتِف لحَدّ ألھَِذا ا

، ألھَذا النَبض أنتِ بِحَاجَة إلى ! رة المُلطَخة بِالنَشوة سِ ل7َ 

  ! .. بَين فَينة و فَينةرَجُلٍ يُكمِلكُِ و تَترُكِيهِ يُجَفِفُ شَھوتَهُ 

 و لكَن ليَسَ لِحَاجة إنسَانية بِقدر أنھَا.. الكُل  الكُل بِحَاجة

  ..ية حَاجة شَھوانِية غَرِيزِية شَخص

  ..   ؟ !إذاً  و الحُبّ 

  

   



 أعيدوني

32 
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  .. الحُبّ 

  ..كَلمَة و فِعل 

و الكُلُ يُرِيد أن يُثبِت جَدارتَهُ في صِراعَ حَرفِ الحَاءِ و 

 كَلمة غَيرلٌ و في حَقِيقَةِ اEمَرِ فِع حَرفِ البَاءِ ، فَالحُبّ 

حاول بِكُلِ قُدُراتِكَ المَادِية و غَيرِ المَادِية مَلمُوسَة ، إنمَا ت

  ! ..أن تَصِلَ إلى مَا تُرِيد ، و لكَن كَيف 

 Kك3َ ..  من الحُبّ  * أحَد يَبحث عنِ الحُب..  

لِ سَحبِ فَرِيسَتِهِ ، و ليِكُونَ وَسِيلة من أج الكُل يُرِيد الحُبّ 

  ..كُل مَخلوق اتاجھَ يحْ الفَلسَفة التي  لكَ أنَ تِ ب إذا *حَظت

الكَرامَات  في عَالمِ اUعجَازِ ، و كَوكَب و حَتى الحَجر

  .. و تَحِنّ .. و تَھوى .. و تَشتَاق ..  تُحبّ 

ض مَجبولة بِالمَشَاعِر فَمَا بَالكَ بِكُتَلة لحَمِية تَسَير على اEرْ 

  !! ..و اEحَاسِيس 

سِوى أنهُ مِصيَدة لِسَحبِ  قَه منَ الحُبK فْ اUنسَان الذِي لم يَ 

ضَحِيتِهِ إلى شَھوتِهِ و نَشوتِهِ و مَعصِيتِهِ ، اUنسَان المُتكَبرِ 

اتِهِ و المُتَجَبر الذِي جَعلَ من مُتَطلبَاتِ القَلبِ مِصيدة لمَِلذّ 
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أن يُفَكِر بِھذهِ الطَرِيقة التي  ايَكفِيهِ عُھرً .. إشباعِ غَرائِزهِ 

 Pفي مَصلحَتِهِ  تَصُب..  

ن تَتَأثَر يَ اEنُثَى مَ الثَانيِ من بَني اUنسَانِ و ھ قّ الش ادَائِمً 

 Kسَاسِية لبِدَايةِ أو نَھَايةِ أيَّ ي الضَح، و ھِ  بِبَرِيقِ الحُبEةِ ية ا

  ..ة عِشقِية قِصّ 

 الِهِ شِباكً جَعو  ھُم السِرِية Uستجَ�بِ الحُبK لكُِلِ قَومٍ خَلطَت

رَمقِ كَسرِھِم و عَطَشِھم ، و التَارِيخ لهَُ تَجرُبة عَظِيمَة  لِسَدِ 

 Kو حَربهِ و سَلمِهِ  في أحَادِيثِ الحُب..  

وص ، فَمنھُم الصَالحِين ، و منِھُم الطَالحِينَ ، و منھُم اللصُ 

و منھُم الطُغاةِ ، و منِھُم القِدِيسِينَ ، و اEنبِياءِ و اEوليِاءِ و 

  ..سَارَ على نَھجِھم  من تَبِعَھُم و من

 Kقَرأتُ ذَاتَ ليَلة خَاليِة منِ الحُب  Nنھَا  تعَن أنُثَى أحبE ]

مَأھَا و أينَ ظ، أنُثَى عَرفت أينَ  عَرفَت أنهُ ھُوَ الحُبّ 

فاض ، و  اجَعلت الحُبَ ِ\ سُلمً فَأختَلت بهِ مُذ أن .. رَاوِيھَا 

ھَا التَارِيخُ حُبّ  خَلَدھَا شَاعِرة ، و من جَعلى حتّ شق ا العِ بھَ 

  :ھَا مُخلِصَة لمِحبوبِھَا ، رَاح قَلبُھَا يُنشِد 8نّ 
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  ..عَرفتُ الھَوى مُذ عَرفتُ ھَواك 

  ..و أغلقتُ قَلبِي عَمن سِواك 

  ..و كُنتُ أنَُاجيكَ يا من تَرى 

  ..خَفَايا القلُوب و لسَنَا نَراك 

  ..الھَوى  ينِ حُبّ كَ حُبK أحُبّ 

  ..Eنَكَ أھَلٍ لذِاك  او حُبّ 

  ..الھَوى  فأمَا الذِي ھُوَ حُبّ 

  ..ك ليِ بِذكِركَ عَمن سِوافَشُغ

  ..و أمَا الذِي أنتَ أھلٌ لَهُ 

  ..ى أرَاك فَكشفكَ للحُجبِ حَتّ 

هِ ، و كُلٌ ، و كُلٌ على حَسَبِ حُبّ  الحُبK لَ و تَطوي اEيامُ أھ

كَم بِھِم من الصَبرِ و لم على قَدرِ إخَ�صِهِ ، أنَُاسٌ * نَعْ 

 Kالجَلدِ على تَحمُلِ تَبِعَاتِ الحُب  Kو تَعبِهِ ، و لكََ في حُب 

  ..ة حَسنة سوَ أالبَشَرِ للبَشَرِ 
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و قَاتَلَ حَتى تَكون  اا شَدِيدً عَنتَرة بن شَدَاد عَبلة حُبً  أحَبّ 

فُ حَولهُ ، يَطُو امن نَصِيبه ، فَجعلَ الحُب منهُ شَاعِرً 

  :مَحبُوبَته  احُبٍ وَاصِفً  قَال ذَات العُشَاقُ ،

  ..أ* يا عَبلَ قَد زَادَ التَصابي 

  ..قَومُكِ في عَذَابِي  و لَجN اليَوم

  ..و ظَل ھَواكِ صَروفَ دَھري فِيكِ حَتّى 

  ..فَني و أبِيكِ عُمري في العِتابِ 

  .. او * قَيتُ العِدا و حَفِظتُ قَومً 

  .. أضَاعُونيِ و لم يَرعَوا جَنابيِ

بِأنهُ عَاشِقٌ  ليِبُرھِن للطَرفِ اMخَرِ  و كُلٌ يَسَتغِيث بِالحُبّ 

  ..يَ البُرھَانِ من تَعَبٍ بِكُلِ مَا أتُ

يتُ لغَُةِ العَشقِ ي بأنَنَي عَاشِقٌ Eنَنَي تَخَطلنَ أقولَ عن نَفسِ 

 دِي أنَا مَجنُون كَمَا ذَكَرتْ مُذ خَرجتُ من دِمشق ، يا سَيّ 

مَحمُومٍ بِالجُنونِ  لفَرنِسيِة ذَاتَ خَبَرٍ الصُحُفِ ا ىحَدإ

  :بِعِنوانِ 
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رِ سَنواتٍ ، و نذُ عَش، خَرجَ من دِمشق م يامٌ دِمشقرَسّ 

  ..من عِشقِھَا لِدمشق  رِيشَتهُ لم تَخرجْ 

، و أذَابَ لبُهُ الشَوق ،  رَجُل أتَعبهُ الحَنِين ، و أرھَقَهُ الحُبّ 

رتُھَا ھُوَ ، و أسواقھَُا ھُوَ كَيفَ تُراهُ يَخرُج من عَاصِمة حِجَا

 كُلN .. ، و قَنَاطِرُھَا ھُوَ ، و تَارِيخُھَا ھُوَ ، و يَاسَمِينُھَا ھُوَ 

ليَلة يَبكِي مَرسَمهُ عَلى حَالِهِ ، و كُل اللوَحَات تُخَاطِبهُ ، كُل 

فَ الدمعِ من آمَاقِ تُ على قَلبِهِ ، كُلِ الرِيشِ تُجَفK ا*لوانِ تُربّ 

  :يُتمهِ 

للعَاصِمة العتَيقة ،  اأرفِق على نَفسِكَ يا أسًتَاذ ، يَكفِيكَ رَسمً 

عُ لوَحَاتَكَ لم يَعُد إنَ البَياض قَد ضاقَ بهِ المللِ ، و من يَتَتَب

كَ مَدِينَتكَ عَاصِمَتكَ ، Eن جَدَيد جديدكرُؤيةِ  تلھفهي

  :مَحبوبَتكَ 

  ..دِمشق 

شَاعِرھَا المَجنونِ نِزارِ مونِي يَا قَوم ، و * تَلوموا و� تَل

نَا و * شَھواتنَا و * ت تَلوموا ألوانَنَا و * كَلمَاقَبانيِ ، و *

  :نَشواتنَا و * أي جُنونٍ بِنَا ، فَلقد قَالَ شَاعِرُھَا 
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  ..و ھَذي الكَأسُ و الرَاحُ .. ھَذي دِمشق 

 Pو بَعض..  إنِي أحُب  Kذَباحُ  الحُب..  

  ..و شَرحتمُ جَسَدِي لَ .. أنَا الدِمشقِي 

  ..و تُفاحُ .. لسَالِ منهُ عنَاقيِدٌ 

  ..و لَو فَتحتُم شَرايَينِي بمَِدِينَتَكُم 

  ..سَمعتُم في دَمِي أصَواتٌ من رَاحُوا 

  ..تَشفِي بَعض من عَشِقوا .. زراعَة القَلبِ 

  .. جَراحُ .. إذا أحَببتُ .. قلبِي و مَا لِ 

  ..لكسَندرة أو ھَذهِ 

ا لِدمشق ، إضَافة جَدِيدَة في حَياةِ رَجلٍ قَدمَ قَلبهُ قرُبانً لعَلھَا 

 شَتهُ رَسميانٍ لم تَعتَد رِ أو رُبمَا لعَنة قَد نَزلت في صَدرِ فَنّ 

سِوى إحتواءِ مَدِينَة وَاحِدة يُقَالُ  تُجِيدُ لوَحَاتهالنِساءِ ، و * 

  :لھََا 

  ..دِمشق 
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كَرزِية بنُضوُجِھَا ، و التأخذني تلك َلم إلى أينَ سأعْ  نأكُ لم 

لكَن بَدأتُ مُغَامَرة اEعمَى في كَوكبٍ كُلِ أھلِهِ يُشَاھِدونَ 

  ..بَعَينٍ طَبقِية مِحورِية حَتى ا*شَياء مَا خَلفَ السَراب 

Eمى الذِي أجرُ حُبِي من مَدِينَة إلى مَدِينة ، أفُاخِرُ عْ أنََا ا

ا جَبلٌ شَامخٌ عَصِيٌ جَبار بِعَاصِمة بِدايتُھَا ياسَمِين و نِھَايتُھَ 

  ..أمَامَ كُلِ طُغاةِ العَالمِ يُقالُ عنهُ قَاسَيون 

أنَا اEعمَى الذِي يَرى ھَذا الكَون بِكَفةِ ضَبابٍ و يَرى 

منَ  االعَودة إلى مَنشَأهِ بِكَفةِ لوَنٍ وَاحدٍ ، لَونٍ يَسَيرُ عَارِيً 

لَم  يلأص ر ، لَونٌ لد من لوَنٍ آخَ ونٌ لم يُ المَاءِ و الھَواءِ ، لوَ

  ..ئي يُقَالُ لهَُ بَردَى ارُبمَا لوَنٌ مَ .. ل إليِهِ أحد يَتَوصّ 

و عَذابيِ  يا بَردَى ، يَا سَاقِيةِ كُلِ غَرِيب ، إسقِي إغترابِي

 ..  نُ يا سُقيا العِطَاش آمظَ يا بَردَى أنَا ال.. 
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  ..وَحَدهُ الخَيال 

  ..يتهُ من نُطلقُِ عِنَانَ حُرّ 

Eنفُسِنَا ، لذي نَستَطِيع أن نَحتَفِظ بِهِ Eنهُ الشَيء الوَحِيد ا

نُرَتِبُ مَا شِئنَا من فَشلٍ و إحَباطَاتٍ و تَخبُطَاتٍ دَاخِليِة ، 

  ..دَاتهِ تنھطلقُ لنَا نَا ، يُ هُ الخَيال من يُجَالِسُ أحَ�موَحدَ 

  ..و بَينَ شَھِيقٍ و زَفِير 

قَنَاطِرَ السَيرِ إلى المَجھُول ، لنََا في نَبدأُ نَبنِي على السَرابِ 

زَحفِنَا فتَُاتَ الوَقتِ ، و خَرابَ اEمُِنياتِ ، و آثارَ كَلمَاتٍ لم 

لِ ، و مَا إن تَصِلَ أطَ�لَ أسَرارٍ كَأسرابِ النَح نَقلُھَا ، و

بتَلعَهُ الكِبر و اتَغاكَ حَتى تَكتَشِفَ بأنَكَ رُكَامَ إنَسانٍ بإلى مُ 

  ..يهِ الشَيب طَغى عَل

  ..ھُا الشَيب أيّ 

و دَع لنََا أولِ لقاءٍ في ضِيافةِ .. كِكَ المَحتُومِ مضِ إلى شا

  ..الحُبِ 
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في  و يَحلُ الكَرزُ الرُوسِي ضَيفا ثَمَانٌ و أربعَونَ سَاعة ،

د * أحَ .. ؟ !اUنتِظار  اسَمِين ، ھَل سَتَنجلِي سحَابَةُ فِنَاءِ اليَ 

  ..اء سِوى مَن مَضَى تَحتَ التُراب يَعرفُ مَا مَعنى الفنَ 

 Kحَدَ  رسَاعَة بَعدَ سَاعة ، و دَقَيقَة بَعدَ دَقِيقَة ، و الوَقتُ يُمَر

مَا * تَعرفِهُ من أحَاسِيس تَأتِيكَ  سَيفَهُ على تَرقبُيِ ، كُل

  ..مُشھِرةً سِھَامَھَا كَالتَوتُرِ و القَلقِ و التَعرُقِ 

و  ل من ذِي قَبل ، بِعطرِكَ مَ و أجْ  تُرِيد أن تَبدو أنِيقا

سلوبِ أھِندَامِكَ و تَسَرِيحَةِ شَعرِكَ و طَرِيقَةِ حَدِيثِكَ و 

  ..جَلسَتِكَ 

ةِ البَرارِي ءليَاقَة ، و اكتَسِب من حِربا ع مَا بَدا لكََ تَصنَ 

ھَةِ ية بِالشَغف من تُجرِدُكَ من أبُنِھَا ، ھِيَ الشِفاهُ المَطلِ تَلوّ 

  ...التَقنُعِ التَصنُع و 

  ..على إنَاءِ التَرقُب أعَددتُ لھَا الطَعَام 

 Nعلى مُ�حَقَةِ عَقارِبِ السَاعَة تَوقفَ الزَمَانُ عندمَا رَن 

لَ جَبيِنيِ ، و تَبلّ  االمَنزِل ، وَقعَ قَلبِي بِعطرِ جَاذِبيِتھِِ  جَرس

  ..بِالتَعرُقِ 
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  ..فَتحَ اليَاسِمِينُ بَابَهُ للكَرزِ 

النَصَاع الذِي يُرافِقُ كُلَ مَ�مِحَھَا ، يا للِمعَانِ مَا أشَھى 

ونة الفَيروزِية المُستَقِرة على صَدرِھَا ، اEيقُ  دُ ا ، أحسُ شَفتِھَ 

  ..يا Eِزرارِ قَمِيصھَا السَرِي الذِي طَوى جَسَدھَا 

  .. اسمِرً اسَمِينُ على نَبضِ شَغفَهِ مُتَ جَثَى الي

  ..ـ مَسَاء الخَير 

  !! ..و أيُ خَيرٍ ھَذَا أيُ مَساءٍ 

خَيرهِ  نحنُ ضَحاياهُ و أش�ءُ  ھِيَ المَساءُ المُشبعِ بِالخَيرِ ، و

اتِ عنِ الدَوران ، سِتونَ دت المَجرّ ، لَحَظة صَمتٍ تَجمّ 

  !! ..ثَانيِة منَ الصَمتِ 

ث تَحدN ! .. قِفة أمَامَ البَاب اھَل تُرِيد أن أبقَى و.. ـ أخبرنِي 

  ..بِكَلمة وَاحِدة 

  .تيوبَ أفقتُ من غَيبُ 

  ..تَفَضَليِ بِالدُخُول .. مَسَاء الخَير .. أنَا أعتَذِر ..  اـ عَفوً 

ن بِفَروٍ * أعَلمُ ضَت على خَلعِ حِذائِھَا المُبَطّ ثَ�ثيِن ثَانِية مَ 

  ..* يَرتَدِي إ* رِقَةِ كمَالهِ  كِن أعلم بِأنَ النَقاءلَ ، و  نَوعه ام
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Eحظَى ارِ ھِية ، لم أنتَاول وَجَبةَ اUفطَ رَائِحَة شَ .. ـ ھمممم 

  ..بِطَبقِكَ الشَرقِي 

الكَرزُ بشُبھة المَكرِ ،  مَ بٍ بِرائِحَةِ الطَعامِ ، ابتَسَ بَعد إعجَا

مَطِية أم طَبِيعة ، لم أكتَشف بَعد مَا خَلفَ ھَذِهِ  يأھ

  ..اUبتِسَامة 

  ..؟ !ـ مَا ھُوَ الشَيء الذِي أعددتهُ 

  :الھَوى يَقولونَ  سَمعتُ أھل

اUعجَابِ بِاUعجَابِ ، و اUبتِسَامة بِاUبتِسَامة ، و السُكوتُ 

  ..قِصَاص 

 Nحَادِيث ةِ أطلقتُ ابتِسَامتِي بِخفEِ ِھَا ، و المَوقفِ المُباغت

بھَِا ، فَأرَادَت أن تَكسِرَ ھَا َ*حَظت بِحدَةِ دَھشَتِي كَأنّ 

  ..لھَا يسَمُري لتَِفاصِ تَ 

  .. !! ..ذَكائھَِا يا لِ 

  ..ـ تَفَضَلي إلى ھُنَا آنِسَتيِ 
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 ثَلجُ أمَامَ بُركَانيِ ، و لكَنتُ الكُرسِي و جَلسَ البسَح

أ بان كَان مُعَاكِس ، و الذِي أجلسنَا بِمِيعادٍ مُعد ، لم أقرَ الذَو

  ..جَلِيد  ار تَذُوبُ دَھَشَةً أمَامَ لَوحبِكُلِ حَياتِي بِأنَ النَ 

سَكبتُ في كَأسِھَا نَبِيذَ العِنَبِ الرِيفِي ، و  ثم ادانً أشعَلتُ شَمع

وَضعتُ في وِعَائِھَا قِطَعة من البَطِ المَشوي بِا*رُزِ و 

  ..المُكَسَرات 

  ..و قَليِلٍ من سَلطَةِ الفَتوش الدِمشقِي

 Nالكَرزُ أنفَهُ يَتَتبعُ رَوائِحَ دِمشق  مَد..  

  ..م رَائِحتهُ شَھِية كَ .. ـ آآآآآه 

  ..لَقد سُررتُ بِمَجِيئِكِ .. 3ً �ً و سَھـ تَفَضليِ أھ

إلى طَعَامٍ مُعدٌ في ة أدُعَى ل مَرّ قنِي بِأنَنَي أوّ ـ صَدّ 

  ..المَنَازِل

تُ في نَفسِي قَولھَا ، شَعرتُ بِأنھَا طَافَت بِأسَرِةِ الرِجَالِ يفأخ

  !! .. شـاًرتَوى الكَرزُ فُحاى حَتّ 
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عَلمت بِأنھَا سَقطت  يھَا ، و لكَنوتَ*حَظَت ھَفنھا أيبدو و 

ف خَطأ ، و عَلمت بِأنَ خَطَأ الذَكِية عن ألْ  امن فَمھَا سَھوً 

  ..نثَى غَبِية 8ُِ 

  ! ..مَكَ طَھي الطَعام عَلّ  منـ 

  .. كِدتُ أقولُ لھَا دِمشق 

 يَعرفُ للكَذِبِ �عَبقِ اليَاسَمِين ، افت رِئتَاهُ بِ و لكَن من طَ 

  :قُلتُ ..  طريقا

  ..ي ـ أمُّ 

لُ رَاحت تَتأمّ .. و مَضغة بَعد مَضغة .. لقُمة بَعد لقُمة 

  .. ةت الزَيتِيامَنزلي الذِي تُغطِيهِ اللوَح جُدران

  ! .. ـ ھَل أنتَ تُحبّ 

  ؟!! اـ عَفوً 

  ..؟ !ھَذهِ المَدِينة التي تَرسُمُھَا  ـ أقصِد ھَل تُحبّ 

  ..؟ ! أنتِ أحُبُكِ بِأنََني بَدأتُ كِدتُ أقولُ لھََا 

  ..ـ إنھَا العَاصِمة دمشق ، إنھَا المَدِينة التي وُلِدتُ بِھَا 

  ..هُ ؤي من الصَعبِ أن يَنسَاهُ أبنَاوَطن لَهُ رَحمٍ دمشقِ 
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  !! ..ـ مَتى سَوفَ تَرسُمنِي 

  .. ابً ضَحكتُ حَتى سَالت دُموعِي عَج

  ..ضَحِكَ الكَرزُ Uِبتِھَاجِي 

ف بِأنَ من يَحمل بِي ، أنَا أعرِ  ئُ بِأنَك * تَستھزـ أنَا مُتأكِد 

 سِيس بكَِافَةِ ھَذهِ اEلوانِ الصَاخِبة * يُحبP اھَذهِ اEحَ 

 ..      رِية من النَاس خْ سال
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  ..السُخرِية 

  ..كُلِ نُور ھِيَ السُخرِية  بِدَاية

يس عِندمَا كَان في لبالسُخرِية مَعصِية ، شَرعَھَا إ و تُعدُ 

  :ى أن يَسجُد و قَال ة ، أمرهُ [ُ أن يَسجُد Mدَم ، فَأبَ نّ الجَ 

 ا، و أنَا اEقوى خَلقً !! مِن طِين  ـ أيُعقل أن أسجُد لمَخلوقٍ 

  ! .نِي من النَار و قَد خلقتَ  او خُلقً 

الفَاشِليِنَ في كُلِ  ، و ھذَا دَيدنتَكبُرالسُخرِية مَصدرُھَا الإن 

أنحَاءِ شُقوقِ الفَشَل ، لم أعُد ألتَفِت خَلفِي عِندمَا أشعُر بِأنَنيِ 

  ..أحَدٍ كَان  وَقعتُ في فِخَاخِ السُخرِية من أيّ 

إن ألقَيتَ لهُ  ابعً Eنَ الوَقت مَرھُون في قَبضَةِ السَاخِر ، طَ 

هُ يظاً ، دَعْ نهُ سَيموتُ غَ إن تَركتَهُ للِسَانِهِ فَ إبَا*ً ، و 

  ..يهِ مضِي إلى مَا كُنتَ تُقدِمُ عَلاشُرورِهِ و ل

،  اة للذِي رأى فيكَ غَيظً يمالقِ  دَائِماً كُنتُ أعتقِد بِأنَ إعطَاء

..  اھُوَ أن تُعطِيهِ ما يُرِيد من رُدودٍ و وَقاحَةِ لِسَان ، * أبدً 

  ...اكَ و أن تَنخَدِع إيّ 
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بِأيةِ كَلمة فَاعَلم بِأنَك قَد سَقطتَ فيمَا أنتَ بِمُجرَد أن تُكلمهُ 

  ..يُرِيد السَاخِر منِكَ 

  ..لكسَندرة أ

  ..يا كُلَ ألواني 

  ..�مِحَكِ آنِسَتِي مالذِي سَطى على  مَا ھَذا الجمَال

، و بَدأ يَغسِلُ يَدهُ بِالنُورِ ، و  بتهل وَجْ نتَھى الكَرزُ من تَناوُ ا

مَنَاشِفِ العِطر ، و لكَن أنَا  أنَنَي كُل يتُ تَمنّ  يُجَفِفھَُا بمِنشَفةٍ 

  ..يھَا شَبع و لم أرتَوي من النَظَرِ إللم أ

تِ التي لم تَتَرُك للجُدرانِ اكَانت مَشغولة بِالنَظَرِ إلى اللوَح

صلةِ شَعر ، بِھَا ، بُكلِ خ تُ مَشغو*ً ، و كُن خاليةة حأيةِ فُسَ 

التي  فاصِيلتَ الرقٍ ، بِكُلِ بَرِيقِ سِنٍ ، بُكَلِ بِكُلِ لمَعَةِ ع

  ..عنَھَا  اكُنت مُغَيبً 

  ..؟ !الشَاي  نـ ھَل تَشربِي

ف عليN بِطَرِيقَةِ المُتحَرِينَ و شَعرتُ بِأنَھَا تُرِيد أن تَتَعرّ 

 جار و الجُدرانالنُقادِ التَشكَيليين ، و لكن أنَا من أرسُمُ اEحْ 

ي ن مُخَالطَةِ البَشَر ، أرُِيد أن أشكُو ھمK ع ة ، عُزوفاو اEزقّ 
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للبَياضِ ، و أضَعُ أحَمَالَ مَنفاي و مَعصِيتيِ على جُنونھَِا 

  ..التَقِي 

، رَسمتُ و رَسمتُ و  او كُلَ مَا زَادَ الشَوقُ فيِ نِارِي جَلدً 

آمَاقيِ ت جرَ ي ، و انفَ نِ يياِ ت شَررَسمتُ حَتى تَضلعَ 

  .. بِالدُموع

  ..مَو*تِي كَي تَأمُرنِي بِإعدَادِ الشَاي  أنتَظِر

  ..ـ نَعم يَسُرنِي أن أشَرب الشَاي مَعك 

لهُ خَلطتِي و شَھِيتِي و  عدَ 8ُ أعطَيتُ ظَھرِي للبَياضِ ، 

ة على أحَدِ قمُعلّ  ةٍ بة من مِرآعلى مَقر شَغَفي ، و وَقفتْ 

  ..رھَا ، و تُعِيد تَرتَيبَ مِكياجَھَا الجُدرانِ تُرتبُ شَع

  !! .. أخرىلِ نُورِهِ بَينَ فَينَةٍ و ھَل القَمرُ بِحَاجَة إلى تَبدِي

يھَا ء ، و الذِي حَيرَ تَجَسُسِي عَلرَ العُلمَاھَذا اللغُز الذِي حَيّ 

  ..خَلفَ مَوارِبَ البَاب 

باً دُوليِاً للجَمَالِ ، و تَضَعُ جعلُ منِكَ مُراقھِيَ اللھَفة التي تَ 

ازِينَ الكَونِ لتَِصِلَ إلى شَغَفِكَ ، و لكَن في قَبضَتِكَ كُلَ موَ 

  ..تَلِفت أعصَابنَا من كُلِ شَيء 
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  ..للسَطوِ  اأصبحَ كُل شَيءٍ جَاھِزً 

شَيءٍ من وَجباتٍ  كَ تَستَطِيع أن تَحصُلَ على أيّ بِنقودِ 

  ..بِالحُسبان  نعِلمِية و شَھوانِية و رَغباتٍ لم تَكُ 

ركَاتِ من على جَمِيع المَاضَاتٍ إن أحبَبَت يو ھُنَاكَ تَخف

وادٍ غِذائِية و لحُُومٍ حَيوانِية و حَتى أثاثٍ و مُنظِفاتٍ و مَ 

  ..بَشَرِية 

 ف بِالشَھَوة ،شَيءٍ مُغلّ  كُل شَيءٍ مَعروض للفُرجَة ، كُل

خذَ تّ اى أنَ الطُرق لم تَعُد تُؤدِي إلى رُومَا ، كُل شَخصٍ حَتّ 

  ..و مَصلحَتِهِ و شَھوتِهِ  هيبلنَِفسِهِ ، على قَدَرِ جَ  اطَرِيقً 

  ..فِيمَا مَضَى  لمُ حُ الكَانَ 

  ..، أو مَال  مَرأة ، أو مَنصِبافي ثَ�ثِ كَلمَاتٍ فَقط ، 

نَقلب الحُلمُ على الحَالمِِين ، و عَادَت ااختَلفت المَوازِين ، و 

  ..اEوھَام إلى القُلوبِ بِخُفِي حُنَين 

سَطحِ ھَذا الكُوكَب مَعطوبيِ  الزُھُورِ علىر شَبابٌ بِأعمَا

س م اEمْ اصھم بِالغَد ، و ليَسَ من اختِصَ أح�م ، * شَأنَ لھَُ 

فَردٍ ،  حَياةِ أي من زّأأصَبحَ اUكتِئاب جُزءً * يَتَج، لَقد 
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و .. النَفسِية بَينَ كُلِ زُقاقٍ و زُقَاق حَتى غَرقَت المَصَاحُ 

ثلكَُ من بَني جِلدَتَكِ ھُم مِ  رُبمَا لم تَسمع عَنھُم ،ھُنَاكَ أنُاس 

وا ؤ، ضَربٌ من البَشَر ، عُطِبَت أح�مُھُم إثَر مَوقِفٍ ، فَلجَ 

، حَتى  منَ الوَھم منِھُ إلى الخَلوة مَع الوَھم ، و ما إن تَمكّ 

، من ھُنَا يَبدأُ  من أھَدَافِھِ عاھم وعرّ ،  ماتِھِ ومن ذَ م جَردَھ

  ..السُقوط 

  ..الوَھن قلةِ النَوم المَلل الكَسَل الضَعف 

.. و كُل ھَذَا الدَمار مَبنِي على مَوقفٍ تَافهٍ كَسَرَ صَاحِبَهُ  

نَحنُ نَعِيشُ في مُجتَمعٍ أغلبَ مَن فِيهِ أھَدافهُ ھَدامة ، و 

اEنُوفِ في ما  وصَاحِبھَا و للغَير ، و ھُو حَشتَجلبُ العَار لِ 

لغَيرِ ،  كُلَ شَخصٍ ائِبِ ل* يعَنِي أصحَابھَا ، و جَلبِ المَصَ 

الطَرفِ اMخَر ، يهِ فِكَرة يُرِيد أن يُطَبِقَ أيدلوجِيتھَا على لَد

  ..س هُ إنجيلٌ مُقَدّ و لَكأنَ فِكرت

أنفُسِھم فِيمَا *  تَركَ بَعض النَاس تَطفلُھُم ، و إشَغَاللو 

  ..يَعنيِھِم ، لمَا وَجدتَ مَذبَحةً 

  :ي و لكَن كَمَا كَانت تَقول أمُّ 
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  ..و فِيهِ .. ود الخَل منِهُ دُ 

عُدتُ أحملُ فِنجَانَ الشَاي ، و بِجَانِبهِ قِطَعٌ منَ السُكَر ، 

  ..غولة عَني بيِ شكَانت مَ و

  ..؟ !ـ كَم قِطعة منَ السُكر 

  ..ـ من فَضَلك قِطعة وَاحِدة 

لزَيتون ، من صَوتُ المَعلقة في الفِنجَانِ كَأجراسِ كَنِيسَةِ ا

  ..؟ !فئِ ھُنَا اَ الحُبِ الد إلى صَوت سَيستَمعُ 

 ؟ ، * أحَد!من سَيشَربُ رَشَفاتِ الغَرامِ .. أحَد سِواي  �

  ..سِواي 

  ..* أحَد سِواي : اً أقول دَائِم

الغَيبِ ، عَالمٌ مُستَقبلهُ  إلى المَجھُولِ أسَيرُ بِرِيِشَتِي إلى عَالمِ 

سِنَاً ، قلُنَا ھَا قد  ونُ مَا زَادَ عُمرُ ھَذا الكَ  يف ، و كلّ خِ مُ 

خصٍ أن يُنقِذَ نَفسَهُ ى كُلِ شَ عَلوية ، قتَربنَا من الھَاوِ ا

  ..بِنَفسهِ 

  ..* أحَد سِواي يَعرِفُ للحُبِ سَبِي�ً 
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؟ ، إنَنَي لم !نيِ بِهِ أمُِي ثي كَانت تُحدK ذِ ال ھَل ھَذَا ھُوَ الحُبّ 

، كُل شَيء يَقولُ ليِ  الدُ تَعَبً بِالحُبِ و أشعُر بِأنَنَي أجُ أبدَأ

 :     حَولي 
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  ..يدونيِ إلى بَطنِ أمُِي أع

نهُ إ، ھَذَا الكَوكب * يُشبِھُنِي ،  ا* أرُِيد أن أحتَرِقَ تَعَبً 

إ* بَعد  ق مَا يُسَمى بِالحُبّ م ، و مَع أنََنَي لم أتذوّ يُشبه جَھنّ 

  ..رتُ أن أموتَ في سَبِيلِ ھَذهِ المُغامَرة مَا قَرّ 

  ..نتُ أحُبُ مَدِينَة يُقَالُ لھَا دِمشق كُ 

تِ التَأنِيثِ ، بِكُلِ وِشَاحَاتھَِا ، و ءامَدِينة حَطَمت كُلَ تَا

  ..عَواصِمھَا ، و مُقتنَياتھَِا ، و تَارِيخِھَا 

ن حَاولتَ أن تَتَذكَرھَا فَسوفَ تُزِيلُ من إد إنھَا مَدِينة مُجَرّ 

 Nالتَعَاسَة ، فَمَا بَالكَ الذِي عَاشَھَا و اتِكَ النَفسِية تِلكَ جَحِيمِ ھَز

  !..عَاشَ مَعَھَا و بِھَا 

ن خَانھَا ،  مَ إنَ مِثَل ھَذهِ المُدن العَامِرة بِالتُقَى * تَخون إّ* 

كَأمَثالنََا نَحنُ الذِين تَركنَاھَا للطُغَاةِ ، و لكَن كَيفَ لشَابٍ 

د أن يُواجهُ ھَذا أعَزَل * يَملكُ سِوى ألوَانهُ و أوراقَهُ يُرِي

  ..على قَتلِ الياسَمِين  المُتمَرسالعَالم 

ى لى سَارِية إلإنة ذَ ئكَحمَامَاتٍ أمَُوِية نَحنُ نُحلقُ من مِ 

  ..وَطن و وَطن و وَطن  ھَاوِية ، في حَقائبِنَا ھُموم
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رِبَ المَوت التي أقلت أح�مَنَا إلى اأذكُرُ بَعدَ أن قَطَعتُ قَو

  ..ابَاتِ أوُروبا أولِ عَتَبة من بَوّ 

  ..نَزَلتُ في العَاصِمَة أثِينَا في أحََدِ الفَنَادِقِ 

كَانت اEموالِ التي مَعِي * تَكفِي Eلجَأ إلى الفَنَادِقِ ، و 

سِ لكَن قُلتُ في نَفِسِي * بأسَ بِالرَفاھِية على حِسَابِ اUفَ�

البَحرِ ،  وتُ يُدغدِغُنَا على سَطحِ القَرِيب ، عِندمَا كَانَ المَ 

ا عَشَرَ سَاعَة بَين ضَياعٍ و لقِاءٍ ، و تثنَ إمن بَعدِ أن قَطعنَا 

ى قَاسِمَ الزُرقة المَوجُ يَلطِمُ قلُوبنَا ، و * سَامِعَ لصِوتِنَا سِو

ر ، أخَذتُ عَھداً على نَفسِي إذا المُشَتَرك بينَ السمَاءِ و البَح

  .. اوَصلتُ إلى اليابسِة أن * أتذمَر أبدً 

ستَلقِي على رِ ليَسَ كَالذِي يَ نَ الذِي يَغرق في البَح8

  ..بِجَمَالِ رِمَالهِ  شَواطِئِهِ يَستَمتع

من مَعَهُ الجنِسية  تُ وَحدهُ من كَان يَتَرصَد كُلھُوَ المَو

السُورِية ، و لكَأنهُ مَوسِم قِطَافِ الرُؤوسِ و ابتِ�عِ اEجَسادِ 

ونَ و يُھَانُونَ و يَذبحُونَ و السُوِرية ، في كُلِ مَكَان يُطَرد
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م ، و ليَسَ المَوت فَقط من يَتَرصَد ا*عنَاق و ھتتُدَاسُ كَرامَ 

  ..اح اEروَ 

شَاتِ الثَقِيلة و القَنَواتِ مِيرات العَالمِية و الشَااحَتى الكَ 

Uستِج�بِ شَفقَةِ العَالمِ خَبارِية تَ اU صطادُ دِمَائنَِا..  

فُلُ على خَارِطَةِ من النِفاق ما يَجعلكَُ تَتھَا فيِ  ھِيرةشَ عُيونٌ  

الكُرَة اEرضَية بِرُمتِھَا ، و وَقائِعٌ قَد مَرَرتَ بِھَا و جَمعتَ 

من ثمَِارِھَا تُعسَاً يُشبعُ ھَذا الكَون ، أشَياء كُنتَ قَد قَرأتھَا و 

 شَاھَدتھَا عَبرَ المَواقِعِ العَالمِية و مُحَاضَرات و إنجَازَاتٍ مَا

  :كَ دءُ بَالكَ و يُربتُ على ضَميركَ و يھمسُ في أذُُنيُھ

  ..* تَقلق الدُنِيا َ* زَالت بِخَير 

  ..كِذبة عِشنَاھَا 

ا لھَُم أبوابَنَا اEشِقاء ، و فَتَحنَ  ناعِندمَا كَسَرنَا أنفُسَنَا لجِيرانِ 

ينيِ و بَينَكُم في ، ليَسَ من أجلِ الخَير * والذِي جَمعَ ب

 تْ يھَا و نَمَ خَير مَطِية نَحنُ تَرعرعنَا عَلبَل Eنَ الكِتَاب ، 

  ..مَع أح�مِنَا 
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نَ تَدعُوھُم قَاسَمنَاھُم كِسرةَ الخُبزِ ، حَتى قلُنَا من العَيبِ أ

سرِ العُنصُرِية جنَاھُم من بَنَاتنَِا من أجلِ كَ بِالجِيران ، و زَوّ 

ھُم ننَنَا و بَيھم و أنجبوا منَا و كَانَ الحُبُ بَي، و أنجبنَا من

  ..سِجَال 

  ..يا رَباه مَا الذِي حَدَث 

في عَاصِمَة تُسَمى  كُنَا و * زِلنَا شَعبٌ مُنتِج ، Eنَ وَطن

اً و بَياضاً ھذا الكَون إ* عِطراً و نَصَاعلِ   جنتدِمشق * تُ 

  ..تأسِياً بِاليَاسَمِين 

إلى رُغَم القَبضَة التي حَكَمت البِ�د في كُلِ العُصَورِ 

عصرِنَا ھَذا ، قَامَ الشَعبُ يُواجهُ لصُوصَ الوَطن و 

  ..لصَوصَ الشَعبِ المِسكِين 

تَعَايشنَا مع الفَسَاد ، ليَس خَوفاً من الفَسَاد ، و لكِن خَوفاً 

من اUنقِراض ، *نَ الوَطن أصَبحَ خَليِطَاً بَينَ عَربيِ و 

عجمِي إ* أمِي ، و للحَقِ أقول * فَرقَ بينَ عَرِبي و أعجَ 

بنَِاءِ ھَذا الوَطن ، فَكُنَا الشَعب المُنتِج الذِي *  و بِالعَملِ 

  ..يَركع و * يَنحَنِي EيK ظَالمٍ كَان 
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رُحنا نُضمِدُ جِراحنِا و إنكِسَارَاتِنَا بِالصَمتِ ، Eنَ الكَرامة 

شَيء مَسلوب ، و الرِقاب شَيء مُستَعبد ، و رُغمَ ھَذهِ 

ولِ المُتَقدِمة رِية و أن نَكونَ كَبَقِيةِ الدالحُ  الخُنقة في حُلمِ 

  :سمهُ اقمُنَا على الوَجع Eنََكَ عِندمَا تَسَمع بِشَيءٍ 

  ..سُورِي 

  ..و ھَدف  يَعنيِ إرادَة و تَحمُل

لينَا و نَحنُ نَحبو إلى عِزةِ النَفسِ علم يَكتفِ الطُغَاة بِالنَظَرِ 

.. الذِي * بُعبع بَعدهُ و * قَبلهُ  نَا بِرُعبهِ ، Eنَهُ البُعبُعءَ ، جا

  ..؟ !مَاذا يُرِيد بَعد 

  ...* و [ . ؟ . !ق لنََا ص يُرِيد أن يُصَفّ لِ و ھل ال

من حُلمٍ ، مَا عِندنَا يجَعلَ من نَفسِهِ رَباً يُعَبد ، و طَمعاً فِ 

حُلمٍ إقتِصادِي ، و أي شَخصٍ أبى أن  جَاءَ ليِقتَسِمَ أيّ 

.. نَا فَمأواهُ السِجنين التي تَصُبُ في جَيبِ لِصK يَخَضع للقَوانِ 

  !! ..أليسَ السِجنُ بِقَرِيب 

  ..نَعم إنهُ قَرِيب جِداً 

  ..بلِ الوَرِيد حَ  منو أقربُ 
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هُ ھُنَاك يُراودُكَ ، و يَدعُوكَ رارِيد أن تُوَجه قِبلتَكَ سَتَ أينَمَا تُ 

 كانَةِ الدَولة ، و Eنَ إلى زِيارَة بِتُھمةِ خِيانَةِ الوَطن ، أو خِي

ھَذا النظِامِ المُتھَالكِِ فَأنتَ عُنصُرٌ صَغَير مُذ أن  جُزءٌ من

أسمَاء .. ت بِكَ أمُُكَ إلى أن تُدفن في بَطنِ اEرضِ ءجَا

  ..ل و أبھَا جَمِيلة Eفرُعٍ أجمَ 

  ..نَعم الدُنِيا ، * زَالت بِخَير 

و ھَذا بِفَضلِ قَمعِ اEمنِ و اEمَانِ في كُلِ مَكَان ،  و خَير

نَاءِ الوَطن قَد زَاروا من أب%  90أيةِ حُرِية لنَا ، تَخَيل بأِنَ 

  ..اEمنِية ، ليَسَ سِياحَة * و [  ا*فرُع

بَل مُقَاب�تٍ بِدَايُتھَا صَفعة و نِھَايتُھَا مَرضٌ نَفسِي يُدعَى 

  ..الخَوف قَد يُؤثِر بِكَ مَدَى الحَياة 

  :فَرعِ عِ فِلسَطِين المَعروفِ بِ بِفَر ھَل سَمعتَ 

  ؟!!  235

أو زُرت  اأو أرُدُنِيً  اا أو عِراقِيً أو لبُنانيًِ  اإن كُنتَ سُورِيً 

رع أو � بُدَ لكَ و أن زُرت ھَذا الففَ  اوَطنَنَا الحَبِيب يَومً 

  ..سَمعتَ بِهِ 
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 قَوتَ و أنَا ھُنَا مُعَافاً في بَدنيِ عِندِي .. و أنَا على قَيد القلم 

  ..يومِي أكتُبُ بِدمعِ الحِبرِ Eخوةِ الظَ�مِ 

هُ بَشَرٍ كَانَ يُطلقُ ابرِية ، و ھَياكلٌ عَظمِية ، و أشأرَواحٌ بَشَ 

  ..سمُ إنسَان اعَليِھم 

و اليَوم يُطلقُ عَليھم رُكامٌ منَ العِظَام ، ھُنَاك و تَحتَ 

  :الظُلمِ أكتُبُ لھُم  زاناتاEرضِ و في زَن

  ..أنَا آسف 

ذا اUعتِذار بِحدِ ذَاتهِ ظُلم ، Eنَنَا لم نُقدِم لكَُم سِوى ھَ 

الحُرِية التي  ، نَحنُ يَا سَادَة الكَلمَات ، و بَعضِ المَشَاعِرِ 

يَطويھَا الظَ�م نَعيشُ مَعكُم كِذبةَ الحُرِية ، التي قتُلنَا من 

 لقد فَقدنَا كُلَ شَيءٍ حَتى أنفسُنَا.. أجلھَِا و اجَلِ أحرُفھِا 

  ..  ھَا افَقدنَ 
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  .. * وَقتَ للحُبّ 

سَحبِ إلى الوَراءِ ، نَوعٌ من أنواعِ البالذَاكِرة ،  كتْ ظلمكُلمَا 

لعَودة على عن أنفِكَ ل استَفزَازِية ، فَأنتَ مُرغمً إبِطَرِيقة 

ء من الحَقِيقَة التي نَھرُبُ منهُ ، جُز الخَلف ، Eنَكَ جُزء

  .. ھَا ، و لكن * مَفَرّ من

، و أصَعب من ذَلكَ كُلِهِ أن  رهمَاضٍ نَحنُ عِشنَاهُ بِحَذافِي

يُرافِقُ ظِلكَ ، و  تَھرُبَ من مَكَان إلى مَكان و مَاضِيكَ 

مِزَاجِكَ ، و يُرھِقُ  رُ صَفوَ حدَتكَ ، و يُعكK يُجَالسُ و

  ..وَحشَتكَ 

بأنَنَا سَبَبٍ  لتَفكِيرنَا بالمُستَقبل ، و أوّ  سَبابٌ كَثَيرة أوقفَتأ

أجَيالٍ مُسِحَ منُھم  أو أرَبعَة ة، ثَ�ث الم يَعُد لنََا مُسَتقبل أبدً 

كُل مَا ھُو جَمِيل ، التَفكَير كُلهُ مُنصَبٌ في جَلبِ لقُمَةِ 

  ..العَيشِ المُغمَسَة بِالذُلِ 

جرونَ من مَكَانٍ إلى اأعَدادٌ ضَخمة من اEبَرِياء كُل يَوم يُھَ 

ينمَا حَلوا و أھم مَعھُم ياكرَتَھُم و مَاضِ مَكَان ، حَامِلينَ ذَ 

  ..رتَحَلوا ا
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 أوھم أسْ تبِأعمَارِ الزُھُورِ ، كُلَ يَومٍ تَلتَقِطُ ذَاكِر أطَفال

من  يو تَجويع و تَعَرّ  و تھَجِير و قَتلٌ  سِي ، حُروبٌ آالم

  ..جَمِيع مُقَومَاتِ اUنسَانِية 

بِھمَا صَاحب  مَرN ين ، و إنَ حَدK  اتة ذُ دحَا ھُنَاكَ لَقطَات

  ..مَجروح * محَالة  حٌ وفَإنهُ مَجر االمَاضِي الذِي يَقطُرُ دَمً 

ة ، من الحَياا يً ا خَالهُ طَرِيقً لتَقطَت ذَاكِرتإ كَيفَ تُرِيد لِطفلٍ 

تَحتَهُ حِيتَانٌ  ارِيً بَح امتهُ النِيران ، أو طَرِيقً قتَحا اأو طَرِيقً 

  ؟!!جَائِعة و فَوقهُ سَمَاءٌ َ*مِعة 

ثمَانيِة  نذفَال فِلسَطين المأساة الكُبرى مكَيفَ سَينَسى أط

  ؟!عُقودٍ و نَيف 

سَأل مَفاتيِح مَنَازِلھم إا ، سَأل الذِينَ بَلغوا من العُمرِ عِتِيً إ

ل أن يَعودوا في اليومِ التَالي ، و التي أخذُوھَا مَعھُم على أمَ 

  ..لهُ من يَومٍ مَا أطوَ 

  !! ..مَاضِيك  منقلُ لهُ ، مَاذا تَحملُ 

  ..بِدنَا نِرجع : سَيقولُ لكََ 
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  في كَفِ دَقِيق في كُلِ تَفاصِيل حَياتِه ، فِي مِلحِ تَجاعِيدهِ ، 

رِ أسنَانِهِ ، في عُكازَتهِ ، ، في إصفِرا هييَدهُ ، في تَعبِ عَين

، فَتش في كَاتِهِ لذَاتِية ، و مُستندَاتِ مُمُتَلينَ أوراقِهِ اب

  .. ه، نَقب في ذاكِرتِ  ثيابً تَحرى  خِزانَتِهِ ،

  ..يَبكي  فيه كُلَ شَيءٍ 

ن وَجع تِي المَاضِي مِ ويَنوحُ بِكُلِ مَا أُ .. واح كُلَ شَيءٍ لهُ ن

  ؟!!المُستَقبل أما، 

Eنَ المُسَتقبَل في مَحلِ رَفَعِ عَودة .. * تَسَأل عن المُستَقبل 

  ..على أرضِهِ  إلى أولِ صَرَخة لَهُ ،

ُ للذِينَ تُ�حِقھُم .. الضَياع يَنتَشِرُ كَأنهُ عَدوى  و * مَلجأ

  ؟!الذَاكِرة سِوى الضَياع ، و لكَن لمَاذَا 

ع Eنَ المُسَتقبل عِبارة عَن ضَباب ، و كُل وَاحِدٍ منَا يَصنَ 

موا وهِ و مَاضِيهِ ، و لكَن * تَلمِ ھھَذا الضَباب بِنَفِسهِ ، بِو

يان في قِين Eنَھُم لم يُحَالفِھم الحَظ للنِسِيان ، Eنَ النِسالعَاشِ 

ھم ، و لكن و يسِھم و لمَِاضِ فقَانُونِھم عِبارة عَن خِيانة Eنُ 

لنََا في اليَتَامَى و اللقُطَاء أسوة حَسنة ، جَاؤوا إلى ھَذهِ 



 أعيدوني

68 

 

تھُم منَ الحَنَانِ سِوى الجُدرانِ التي ضَمّ  والم يَعرفالدنِيا و 

  ..م يُطَلقُ عَليِهِ عَالم اليُتم لعَِال

العَودة إلى ى من يتامَ كُلِ شَيءٍ ،  امى فييَت او نَحنُ أيضً 

ھَاتِ ، إلى ھَيبةِ البَيتِ ئِحَةِ طَعَامِ اEمُّ اسَاحَةِ الدَارِ ، إلى رَ 

تِ ، و اواEخ ةِ و عَامودِھَا الوَالدِ المُقَدس ، إلى ثَرثَر

 Nخوة مُشَاجرةِ الجَارَاتِ ، و مَحبUةِ ا..  

أبو طَ�ل ،  نَا ، العَمّ يشُ في حَيّ انَ لنََا جَار فِلسطِينيِ يَعكَ 

السنِ شَوقاً ،  أبو ط�ل بَلغَ من.. الرَجُل الطَيب المُحتَرم 

ق الشَوق بِالنِسَبة لَهُ مِفتاحٍ مُعلّ .. ي لِشَوقِهِ كُل شَيءٍ يَش

  ..أصدِقائيِ  حدسَألتُ حَفِيدهُ الذِي كَانَ أعلى جِدارِ بَيتهِ ، 

اهُ مُعَلق على جِدارِ مَا ھَذا المِفتاح الذِي أر.. ـ يا مصطَفى 

  ..كَ ، أرَاهُ مِفَتاح قَدِيم جداً بَيتِ جَد

  ..ي في حَيفَا ـ إنهُ مِفتَاح بَيت جَد

يل يَخونوا من الذَاكِرة سِوى الرَحيل ، و الرَحإنھُم أنَُاس لم 

المَوتِ ليَسَ بِاEمرِ  جَھَةض عَليھم ، Eنَ مُواقد فرُِ أمَرٌ 
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و التَعَايُش في وَطن ليَسَ بِوطَنكَِ أيضاً ليَسَ  السَھَلِ ،

  ..سَھ�ً 

ط الضَوء على جُزءٍ من و من بَابِ التَنوِيه أرُِيد أن أسَُلّ 

شَخصٍ طَموح ،  و ھُوَ أمرٌ يُ�زِمُ أيَ .. هُ المَاضِي أنَا عِشتُ 

بة وصحأيةِ شَخصٍ نَاجحٍ مَ  ةِ Uنَ البِدَاياتِ القَاسِية في حَيا

فاياتِ البَشَرِ و أفكَارِھم المُشَلة لِحَركَةِ أي ھَدف ، فَترى بِن

يكَ فَشَلھُم بِعِدَةِ أنواعٍ اشِلة من النَاسِ قَد ألقوا عَلھَذهِ الفِئَة الفَ 

  ..قَذِرة 

  : اً كُنتُ أقولُ لنَِفسِي و دَائِم

شَيء جَمِيل ھُنَاكَ .. * تَيأس .. قَوي  أنتَ شَخصٌ 

  ..يَنتَظِرُكَ 

ا ليَسَت اEح�م ، و لكَن وَضعتُ لِحَياتِي أولوياتٍ عِدة إنھَ 

ن أجلِ أن ر بِالمُسَتقبل ، ليَسَ Eجلِ المُسَتقبل ، بَل مِ فَكّ 

ي�ً الظَ�مِ لَ  لم الذِي يَعمل عَليهِ أھلالظُ  في البداية تَھزُمَ 

ليَسَ مَاضِيكَ .. اضِي لِ أن تَھزُمَ المَ نَھَار ، و ثَانيِاً من أج
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ئ متلمخَائِن ، بَل مَاضِيكَ الالجَمِيل أبداً ، فأنَا لَستُ بِ 

  ..ج الحَاقِدِينَ الذِين * يُرِيدون للنُورِ أن يَخرُ  دينبالحاس

إنهُ النُور يا قَوم ، سَيخرُج رُغم اEلم ، رُغمَ الوَجع ، رُغم 

عَمَياءِ ، و الظَواھِرِ نَعِينَ بِخَيرِ أصحَابِ البِطَانَاتِ التالمُق

  ..المُشتَعِلة خَيراً 

  ..لكسَندة ذَاتَ قَھوةٍ أسَألتنِي 

  ..؟ !فيِه  شَبع بِالمَاضِي ، مَا أجمل شَيءـ أعلم بِأنَكَ مُ 

السُؤال ،  رصَمتَ النَبضُ على إشَارَةِ ا*ستِفھامِ يُحَاورُ سُكَ 

من أينَ أتَيتَ أيُھَا السُؤال بِھَذِهِ الشَقراء ، أجَابَ الصَمتُ 

بَعد بُرھَة من رِحلة * تَتَجاوز الثانيِة الوَاحِدة إلى غُرفَةِ 

  :أمُِي 

لذَاكِرة ، Eنَ منيِ أن أحَُافِظ على اـ صَندُوقِ أمُي عَلّ 

  ..يل كُلهُ فِيهِ مَاضِيھَا الجَم

حِھَا ، ا ، مِعطَرَتِھَا ، فُسَتَان فَريا صِيغَتھِ، بَقاكان يحتويـ 

من الفَيروز كُتبِ على الحَجرِ  اً ھَا ، و عِقدصُور حُبّ 

  :الرَئيسِي عَليهِ 
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  ..دمشَق 

  ..لكسَندرة أأهٍ من طَلتِھَا يا 

  .. جَمِيلة حَتى بَردى ، بَھِية حَتى كَنِيسَةِ الزَيتُون 
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  ..أعَيدونِي  

  ..الضَوءِ الدِمشقِية إلى بُقَعةِ 

يھَا تُ عَارِياً من نِعمة نُطلقُ عَلھَكَذا كُلَ يَوم ، مُنذُ أن خَرجَ 

لوا القبُور مَأوىً اEمَان ، إنَ الضَوءَ الذِي يَحلمُ بِهِ من جَع

ري ھُوَ الوَھم في مِقياسِ اEحَياءِ الذِينَ * يَرونَ لھَُم ، لعَم

  ..الضَوءَ إ* في أوطَانِھم 

ير في عَواصِمِ العَالمِ المُظَلمة و عَاصِمَتُكَ سَتَسكَيفَ 

  ؟!سِ لشَم، أتَقصِد بِدمشق أنھَا عَاصِمة ا! للنُور  مَصَدرٌ 

ون ءِ الذِينَ يَسبحونَ في ھَذا الككَيفَ غَابَ عَن العُلمَا

  ..؟ !كتَشَفھا عَاشِق امَعلومة 

و أجرامٍ في  مَجراتِ و مَا فِيھَا من كَواكِبفَكُلنَُا يعَلم بِأنَ ال

! اءِ عَامة و في المَجموعة الشَمسِية خَاصَة ليَسَت ثَابِتَةالسَمَ 

ول نَفسِھَا و اً إنھَا مُتَحركة و تَدورُ حَ مَام، بل على العَكسِ تَ 

يثُ هُ الخَاص ، حَ حَولَ الشَمسِ أيضاً ، فَكُل مِنھَا لهَُ مَسَار

  ..خر آ شيء* يَعتَرِضُھَا أي 

  ..و لو صَدَقوا كَذَبَ العُلمَاءُ 
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ودٍ منَ الخَراب ، كَانت كُلُ بعَةِ عُقإنَ حَرَكَة العَشقِ بَعد أر

دن و العَواصِم ، و لكِن مَسَار سِي تَدورُ حَول المُ واحَ 

اUقِترابِ إليھَا بِسَبَبِ دَوارَنھَا عَاصِمة وَاحِدة يَصعبُ 

مِن من حَبلِ ھَا ، ا* و ھيَ عَاصَمة أقربُ إلى اليَاسوَھج

  ..الوَرِيد 

  ..اً خلھَا كَان آمِنكُلُ من دَ 

شَيءٍ فيN إ*  ن مَات كُليھَا بَعد أكَيفَ لي أن أعُود إل

  ..العِشق 

يءٍ حَولھَا ، يَسَعى الناسُ منھَا شَ  مَدِينَة كَمسمَارٍ يَدورُ كُل

الجَاذِبِية التي يُخشَى على إيمَانِكَ إن  إليھَا ، إنَھا عَاصِمَة

  ..خَرجتَ خَلفَ أسوارِھَا 

  ..كُنتُ أعرِفُ فِيھَا إن لم تَخُنِي الذَاكِرة 

ى العِشق ، ، حَتى تَخَطّ  ارَجُلٍ بَلغَ من العُمرِ عِشقً  م3َمِح

 Pهِ في السُوقِ البُزورِية في كُلِ جرتبِجَانِبِ مَ  كُنتُ أمر 

  ..إلى الجَامِعَة  ذَاھِبأنَا  إشرَاقَةِ صَباحٍ و
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لبَس و السَكَاكِر من ي أن تَشَتَري الحَلوِيات و المإعتَادت أمُِ 

اتِ الوَقتِ كَانَ مَتجَرِهِ Eنهُ كَان صَدِيقاً لوَِالدِي ، و في ذَ 

يين في تِلكَ المَعَمورة ، فَتجد مَتَجرهُ في انحَلوِ من أمھَرِ ال

الفَرح * يَجتمِعُ إ* في  مٍ عِندهُ عِيد ، و لكَأنَ كُلِ يَو

  ..مَتَجرهِ 

سَة ، في مُنَاسَباتِ ن جَامِعة أو مَدَرجَ مِ ن تَخرّ كُل مَ 

لفِطرِ و اEضَحى ، س و الفِصِحِ المَجِيد ، و عِيدِ ااالكِرِيسم

جَاءَ  هُ مَولود أو طَھَرهُ أو عَمَدهُ ، و كُل منءو كُل من جَا

اً ، من سَفرٍ ، أو بَنَى بَيتاً ، أو فَعَلَ عُرساً ، أو شُفِي مَرِيض

  ..في اEعَيادِ الوَطِنِية ، و القَومِية ، و الدِينِية 

فِيھم ، و استَبشَروا  ءبتِسَامَاتِھِم مِلإسوا قَد لبَِ  تَجد النَاس

  ..بِالخَير ، فأرادوا أن يَعقِدوا مع السُكَر صَفقَة فَرح 

  .. ليِنَ بِالحُبّ وا إلى ھَذا الرَجُلِ مُحَمN ؤاجَ 

  :إنهُ العَم 

  ..أبو أفندي القَبانِي 
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ةِ اللوزِ في تُرابھَِا ، كمَا كَانَ سُكرهُ يَطوي بِذر طَوتهُ دِمشق

احِدة ، كَتَبَ في ، رَجُل لم يَعرِف من العِشقِ سِوى مَدِينَة وَ 

  :هِ مَتجَر ليوان

طوَى ، و من دمشَق وُلدنَا لحُبِ نالحُبِ خُلقنَا ، و إلى امن 

  ..، و إلى دِمشَق رَاجِعون 

  ..؟ !فَندِي مَا مَعنى ھَذا الكَ�م أھَل كَانَ يَعلم العَم أبو 

  ..لم أم أنَا الذِي لم أكُن أعْ 

ورة على جُدرانِ دِمشَق و في لم أكُن أشَعُر بِالكَلمَاتِ المَحفُ 

ة كَلِ حَرفٍ قِصN ي ، إن لاعِمھَا و على السَوارِ مَحَالھَِا و مَطَ 

 Nة و غَص..  

  ..فَندي القَبانِي أالعَم أبو 

  ..انٍ من اUنَاث تتة ذُكورٍ و إثنَ لهُ من اEبنَاء سِ 

جَامِعَةِ دمشق ، و كانَا يُقَال بِأنَ لهُ وَلدَان كَانَا يَدرُسَان في 

ات ، إثرِ يالحِزبِ الشُيوعِي في الثَمَانِينَ  علىمَا ضقَد إن

 إلىالم من طَاقاتٍ مُستَھَلكَِة ة الثَقافِية التي حَولت العَ ضَ النَھَ 

  ..مَعَاملَ مُنتِجَة 
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  ..سَليم القَبَانِي و عَبد الخَالق القَبانِي 

  ..إخوة بِعُمرِ الصَباحِ 

 ، لقَد إسمَان مَنسِيان مُغَيبان * أحَد يَعرفُ عَنھُمَا شَيء أبداً 

ة ، على مَوعدٍ أن يَعودا جَامِعالإلى خَرجَا كُلِ يَومٍ ي كانا

دة لتنَاول وَجبةَ لى البَيت لتَجتَمع العَائِلة على طَاولةِ وَاحِ إ

  ..الغَداء

  ..فَندِي يَنتَظِر سَليم و عَبد الخَالق أإلى ھَذا اليوم أبو 

إلى ھَذهِ السَاعة الطَاوِلة تَنتَظِر قدُومَھَا ، إلى ھَذَهِ الثَانيِة 

ة و الخَراب على أعتَابِ البَيتِ تُراقِبُ المَارN تَمكثُ أمٌُ بِعُمرِ 

  :تَسأل 

  ..؟ !يتُم سَليم و عَبد الخَالق أھَل رَ 

* مَكَانَ  ، و لَكن ألھُمَا مَبد اأن يَكون اإسمَان مُخَيفان ، أراد

  ..للمَبادئ ھُنَا 

ي بأنكَ رَبطتَ يكَ صَوت ، ھَذا يَعنأنتَ تُرِيد أن يَكونَ لَد

يون حِكمة بِثَباتِهِ ، و مع ھَذا كُلِهِ فلقَاس بيدك قتكَ مِشنَ  حَبل

  ..في حَلقِ دِمشق 
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  .. ! بدعھَا أرَ دِمشق و ليَسَ لِدَمشق * و الذِي صوّ 

اً أمَام مَوجَةِ نَ ثابتِنى أن تَكومنَا قَاسَيون مَا معْ بَل ليُعلّ 

  ..اللصُوصِ و الغُزَاة في كُلِ مكَان و زَمان 

رَاد أ الزَمَان مِن أجلِ أبنَائِهِ ، هُ في ذَاكَ فَندي مَتجرأبَاعَ أبو 

، و لكَن  هاءَ بنَ أوا لهُ الرَشَاوي للحرامِية حَتى يُخرج مأن يُقدّ 

  ..لم يَفي أحد من تُجَارِ الوَطن بِوعَدِهِ للرَجُلِ العَقور 

يان ، قائِبهُ كَأمثالنَا نَحنُ العُملم يَيأس الرَجُل ، و لم يَحمل حَ 

صَغَير ، من أجلِ أن رَاحَ يَعملُ عندَ التُجَارِ حَتى كَعَامِلٍ 

  ..رة حَياتَھَا تُكمل اEسُ

  ..؟ !و ھَل بَقي حَياة يا تُرى 

من الدِراسَة ، فَلم يَھنئُ لھُم بَا*ً  *دهى من أوْ يأسَ ما تَبق

جَار ، فَلم بِيھِم يعَملُ ليَ�ً نَھَاراً كَعَامِلٍ عندَ صِغَارِ التُ أليَروا 

قسَى لھَُم وا الذِي يُعَد اEيتَسَمح لھَُم كَرامتھُم لھِذا السِينَار

  ..في حَياتِھم 

لكَ ، بائِعُ السُكر * بتَاهُ خَراباً ، ھَذا التَعبُ ليَسَ أيَكفي يا 

  ..شِفَاھِهِ إ* ا*بتِسَامة يَليقُ ل
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  ..وَقفَ ا*بنَاءُ مَع أبيِھم وَقفة جَدٍ 

 ايرً صَغ استَأجروا متَجرً ان المَال ، و عوا مِ جَمعوا مَا جَم

  ..رتِفاعٍ بِأسعَارِ اUيجَاراتِ و العَقاراتِ افي البُزورية مع 

ة ، و سَھرٍ على سَھرٍ ، و تَعبٍ على تَعبٍ ، يرَ لى لة عَ ليرَ 

و  اشتَروا مَتَجرً ا،  او خَرابٍ على خَرابٍ ، و ھَمٍ يَجلدُ ھَمً 

  :اهُ سَم) 

  ..الق القَباني سَليم عَبد الخَ 

ينَ الفَرحِ و السُكر ، كَمَا أنهُ جَمعَ بَينَ الصَمتِ و جَمعَ ب

تفُ في ةَ ذَاكَ الرَجُل شَيء يَھرتُ قِصN اEلم ، و كُلمَا تَذكّ 

  :أحشَائِي 

 .   أعِيدونيِ 
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  .. أعِيدونيِ

  ..إلى المَاضِي العَتِيق 

  ..ھَذا الحَاضِرُ ليَسَ على مَقاسِ حُلمِي 

رهُ تَكُن اEح�مُ ذَات مَاركَة عَالمِية بالقَدرِ الذِي * تَتَصوّ لم 

نَا الدِمشقيِ ، بِدَايتهُ مَنَزِل  Kأنتَ ، كَانت على مَقاسِ زُقَاقِ حَي

  ..و فِراس الحَلوَانِي بهُ منَزِل أنِھَايتمِي اللحَام و او رَ بأ

رَجُلِ ھَايةِ الحَي ، إلى مَنزِل أبو فِراس ، الأعِيدونيِ إلى نِ 

شتعَل في رأسِهِ الشَيبُ ھَماً و غَماً ، ھُم اب ، الذِي الطَيّ 

ن يَعرف المَاضِي ، مَع دَھُم من سَارَ على مِلحِ دِمشق مَ وَح

نِيئة ، يَفتحُ شَھِيتَكِ عَارٍ دَ و بأس ون كُلهُ كَان يَلمعُ أنَ الك

  ..نَتنٍ ن و تَارة أخُرى يَجعلكَُ تستَفِرغ مَا في قَلبِكَ مِ .. تَارة

  ..رِجَالٌ جَعَل منِھُم الكِبَرُ أنبِياءٌ في الحُبِ 

  ..مِنھُم العَم أبو فِراس الحَلوانِي 

 ، و لكَِن اينَ الكِرامِ كَريمً Eبنَاءِ مَا يَجعَلهُ يَعَيشُ بلهُ منَ ا

فاءِ Eنَ الكِ�بِ أخذَت كُلَ ليَسَ ھَذا الزَمن مِقياسٌ للوَ 
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زَمنٌ لكُِلِ الحَقائِبِ المَحشوة بِالحِقدِ و إنهُ .. فَاءِ إكسِيرِ الوَ 

 KعزE لوِجودِكَ  اً ا*شَخَاصِ الذِينَ كَانوا  سَبب حَتى..  

رقِية في كَانَ رَجُ�ً غَنيِاً ، يَملكُ مَعم�ً للعُطورِ الشَ 

بنَ اكِية ، و كَانَ يُدِيرُ المَعمل *ياتِ المُتَحدة اEمرِيالوِ 

  ..صَدِيقهِ الصَادِقِ اEمِين 

أعرِفُ أو*دَهُ قَبلَ عِشرِينَ سَنة ، * أعلم إنَ كَانوا أحَياء 

وا غَادرُ  لكَِني أعلم أنھُم أمَواتٍ مُذإلى ھَذِهِ اللحَظَة ، و 

  ..يھم دِمشق و تَركُوا وَالدَِ 

ا كَومةَ الذَاكِرة خَلف ھَكَذا و من غَيرِ أيةِ تَردُدٍ تَركو

انت سِرھُم ابتسِامَاتٍ بَالية ، كَ ا ، خَلعوا لو، و رَح ظھورھم

ھم ، أبوان في مُكتَمَلِ المَوتِ بِحَاجَة إلى ، و اليَوم تَعَاسَت

  ..حَنَانِ أبنَاءٍ يَعرِفونَ الوَفاء 

  ..؟ !أينَ ھُم اMنَ 

في كُلِ  هءأبنَا سِهِ عَھداً على أنَ يُعزَ أخَذَ أبو فِراس على نَف

مُستَقب�ً فَقيراً كَمَاضِيهِ ئه ابنَ 8ل حَياتھِم ، * يُرِيد تَفاصِي

  ..اليَتِيم 
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عِيشَ تَخَيل أن يَأتِي طِف�ً من جُرحِ المَياتِم الدِمشقِية ، و يَ 

  ..ينهُ سِوى صِلةِ الرَحمة في كَنفِ عَائِلة ليَسَ بينھُم و ب

التي جَبلھَا [ُ في قُلوبِ بَعضِ البَشَر ، أتَتَ بِهِ الرَحمة 

اEول أنَ الرَجُل  عدَةِ أسَبابٍ ، السَبَبمَيتم لِ عَائِلة من ال

الذِي تَبنَاهُ كَان عَقيِماً ، و السَبَبِ الثَانِي كَان يُرِيدُ من [ِ 

أجراً ، و السَببِ الثَالث كَانَ الرَجُل يَخافُ على ثَروتِهِ التي 

ينَ ب اعد مَوتِهِ ، أن تَذھبَ ھَدرً لم يُحصِھَا أحَد إ* بَ 

  ..ية و غَيرِ الخَيرية الجمعَياتِ الخَير

 ارِ صَمتً العَائِلة الدِمشقِية من الدَھ عَاش أبو فِراس مع ھَذهِ 

رهُ ، على في شُحٍ من كُلِ شَيء ، و بُخلٍ * أحد يَتصَوّ 

  ..ختَرعَهُ اوَاحِدٍ كَرھهُ ، و كَرِهَ من  طَعَامٍ 

  ..دَرة المج

أشھَاهُ من طَبق ، و مَا ! هُ من طَعام الفقَُراء ، و مَا ألذN  طَعَام

 Nو كُلمَا مَر ،  Kُت تِلكَ الرَائِحة ي من ھُنَا ، مَرّ خَيال أم

  ..بِأطباقھَِا المُتَواضِعة 
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إلتَھم اليَتِيم مَعَ الجُوعِ صَبراً ، و فُطِمَ على الشُحِ و البُخلِ 

  ..و الصَمتِ الذِي قَاساهُ من المُتَبنَى 

دَ الطِفِلُ انيِنَ عَاماً ، و ولھِزُ الثَممَاتَ العَاقِرُ في عُمرٍ يُنَا

مَ بِثروةٍ نعماً في بِدَاياتِ البُلوغِ ليِفي عُمرِ الخَمسَةِ عَشَرَ عَا

  ..يَصعُبُ على العَينِ عَدُ أصفَارھَا 

 Nاجَمً  االطِفل حُبً  تأنَ أحبّ  كَانت زَوجةِ العَاقِر رَحِيمة حَد  ،

ى ھَةٍ من رَحمة أنُثَ *ھَا مَا عَاشَ الطَفِلُ إ* من بَعدِ بُر وْ و لَ 

  ..على شَابِھَةِ أمٍُ 

ت لَ الحَالُ إلى اEفضَل ، غُيرَ عَاشَ الطِفلُ مَعَھاَ ، و تَبدّ 

 Kطباق ، و بُدEثاث ، و لبَِسَ الطِفلُ وَجھَهُ الجَدِيد اEلَ ا ..

طرٍ على قَلبِهِ كَانَ شَمِيمِ انَ مُحِباً للعِطرِ ، و أحبُ عكَ 

  ..اليَاسَمِين 

م و العَطَارِين *كتِسَابِ المِھنة و المَھَارة ، و تَعلّ  إرتَادَ 

 Nقَاسى مَا قَاسَى من عَجرَفةِ التُجَارِ ، و لَكن إنَ [ إذا أحب 

  ..إبتَ�هُ في البِدَاية ثُمN رَفعَهُ  اعَبدً 

  ..ھَا من رِفَعة ، و مَا أنقاهُ من عَمَلٍ و مَا أجمل
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ن الحِكمة و الحِنكَة مَا يَجعلكَُ و رُغمَ صِغَرِ سِنهِ كَانَ فِيهِ م

اليُتم جَعل مِنهُ فَتىً  ام ، و لكَنهُ اEيّ تُكَلم رَجُ�ً عَجنتْ 

  ..لباً صُ 

ھَارَةِ لعُطرِ ، و ما العَشِرين ، و في جُعبتِهِ سِحر قَطَعَ سِنِ 

فَسُبحَانَ .. و أبَدعَ .. فَأتَقنَ .. فنالَ .. العَطارِين ، صَبرَ 

 Nرَ المَجروحِين م كَسالخَالقِ الذِي رَم..  

لھََا ، و  ازَوجةَ الرَجُلِ العَجوز بَينَ يَدِيهِ ، فَكَانَ بارً  مَاتَت

بناً ارزقھَا [ُ يَ تَبتَسم بأن لقِلبِهِ و قَلبھَا ، مَاتَت و ھِ  امُحبً 

حتى * تَتَألم  زوجھا لبھَِا ، و دَفنَھَا بَعيداً عننهُ من صَ أكَ 

كَمَا تَألمت في حَياتھَِا و ھِيَ بِقرُبهِ و على  في مَوتِھَا 

  ..تِهِ ذِمّ 

نَ المَالِ ، مَا يَطمعُ فِراس في مَرحَلةِ الفِتوة يَملكُ م وكَانَ أب

و الحِنكة يَرزُقھَا  ةتِلكَ الحِكم لعَُابِ النِسَاءِ ، و لكَن بهِ كُل

  ..[ُ لمن يَشَاءُ من عِبَاده 
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، حَملَ بيُتمهِ إلى المَيتَم الذِي كَانَ ھُما و حَتى * يَنسَى فَضلَ 

 Kمَهُ و يُنفِقُ عَليِهِ مَا دَامَ فِيه ، و أخذَ على نَفسِهِ عَھداً أن يُرم

  ..حَياً ، في مِيزانِ حَسنَاتِ من تَبنَاهُ في طُفولتِهِ 

على  مُطّ�  اشتَرى أبو فِراس في سُوقِ القلبقجِية مَتجرً إ

قِيين ، و جَلبَ لهُ المتجَر سوّ الزُقاق الذِي يَفِضُ بِالمُت

اEيتَامِ ،  ا مُضَاعَفة منَ المَال الذِي ذَھبَ في سَبيلِ ـً أضعافَ 

  ..وة مَا بَعدھَا قوُة و رَدَ [ُ لهُ ق

تَطلبُ من العِطرِ  ي فَتَاة أتَتحَتى سَقط قَلبهُ في عَينَ 

  .. أجملهُ 

  ..دَليِلُ العَاشِقين .. اليَاسَمين 

* بِمَالهِ ، فأنجَبت لهُ نِتَاج حُبٍ من بَعدِ مَخَاضٍ طَلبھَا بِقلبهِ 

  ..فِتِية بُعمرِ اليَاسَمِين .. عَسِير 

  ..أحَبَ لھُم عِزاً مَا بَعدهُ عِز 

سوةً ألُ المرءُ يتَخِذھُم ھم لهَُ مَا يَجعحَتى وَصَل صَدى برِّ 

ھَا أرسَلھُم إلى الغَربِ ، إلى افي البِرِ ، و بَينَ عَشِية و ضُحَ 
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رِ الغَربِية كَانت وعَاصِمَةِ العُطورِ بارِيس ، و لكَن العُط

  ..تَسقِي القلُوب بِمَطرِ العُقوق 

، حَلمَُ أن يَكونوا أفضَلَ منهُ بِالبِر ،  اـً نَسوا إن كَانَ لھُم أب

من بِدَاياتِ العُمرِ نَسوا ذَاكَ الشَقاء و اليُتم الذِي عَاشهُ 

  ..سَاقتهُ الحَياة ينَ أ، نسوا كَيف كَان و  اجُوعً 

سَافَر إليِھم ليراھُم ، و يَرى بماذا قَصَر مَعھُم ، وَصَلَ 

كِسارهِ إلى عَنَاوِين نافلم يَجِد أحداً منُھم ، سَارَ بِ المَطَار 

  :مَنَازِلھِم ، طَرق ابوابھم و لكن 

  !! ..يا حَيف 

  :اتِ وَجعَهِ قَالت في آنٍ وَاحد كُلُ غَصّ 

  !! ..أعِيدونِي .. إلى دمشق .. إلى دِمشق 
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  ..أعِيدونيِ 

  ..الرُوحِ  إلى مُھَجة

  ..جَبِ دِمشق عَلقة على مَشمُ  نَ سَعَادَتيِإ

كُلِ تَقدَمَ بِي الشَوقُ شَوطاً منَ السِنِ ، و بَقِيت دمشق فَتاة 

  ..نى ، و عِطرِ كُلِ وَتَر لَحنٍ ، و رُوحِ كُلِ مَغ

ما  نكَ ، سَيسمعُ شَج حدَتكَ شَدN اUغتراب عَليكَ أوتَارَ وكُلمَا 

الشَجن ، ھُوَ وَترٌ وَاحِدٍ كَادَ يُسقطُني على  لم يَعرف

  ..ضَاتِ قَلبي ، وَترُ حَي الشَاغُورِ الدمشقِي بنَ 

القَاب�تِ الدِمشقِياتِ بَقايا  ي أحدبَينَ أسرارِ بُيوتِهِ تَطو

هُ فأح�مٍ و مَا تَبقَى من ألمٍ ، إنَ اEلم الذِي ذَاقتهُ ، عَرَ 

  ..القَاصِي و الدَانِي 

  ..أمُ مَروان الدَ*ل 

و لم تَقتنِي لالمِھَا ، و سمٌ من أسمَاءِ دِمشق ، و أحَدِ مَعَ ا

، طَارت  كرتَ الشاغَورذُ كلما مرأة كَأمُِ مَروان ، وادِمشق 

  ..بَاً في وجودِي مرأة عَجوزٍ كَانت سَباEفكَارُ *

 Nي ذَاتَ جَلسَةٍ ثَتنيِ أمُّ حَد..  
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سمِ تِلكَ اسماً أطھَر من االشَاغُورِ الدمشقيِ لم يَحمل  أنَ بِ 

ھَا ، رُحتُ أرُاوِدُ أمُِي لتِذھَب تي الحَمِية لرُؤَينالمَرأة ، أخذَت

  ..مَعِي لزِيارةِ تِلكَ المَرأة 

  ..و طَبعاً لم تَتَردد أبداً 

كَانَ الزَمَانُ أجمل ، و خَالٍ منَ القيُودِ ، و فَارغٍ منَ 

عِ ، و أجمل مَا فِيهِ مَ�مِحَ التَواضُعِ التي تَسودَ كُلِ تَصَنُ ال

  ..الوَجوهِ الدِمشقِية 

إخِت�فِ دِيننَا و  كَانت الناس تُؤمن بِالحُب و المَودة ، و مَع

و تَوجوھَاتنَا الفِكرية و العَقدية ، إ* إنَ دمشقَ وأعراقنا 

  ..الحُبِ كَانت تُوحِدُنَا 

Eنَ اEمُ يُطلق عَليِھَا شَامُ الياسَمِين ، ھُوَ كُنَا عَائِلة وَاحَدة 

ه  حةَ البَالِ ، ھُوَ ذاتاالصَحنُ ذَاتِهِ الذي كُنَا نَأكُلَ منِهُ رَ 

  ..نَأكُلَ منِهُ صَبراً مَا بَعدهُ صَبر كنا كَذلكََ 

ية ، Eنَ العِلة فِينَا ، و * ذَنبَ لدِمشَقَ في تَقلبُِ حَالتَنِا النَفسِ 

التَداعِياتِ و الھَجمَاتِ السِياسِية و الدِكتَاتُورِية مَ كُلَ رُغ

  :التي يَشُنَھَا طُغَاتِ الوَطنَ على الوَطن ، فَلقد كُنَا 
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  ..نَبتَسِم 

  ..م أنتَ في دِمشق م ابتسِ نَعَ 

نَرتَدِي ابتِسَامَتنَا على وجُوِھِنَا كمَا كُنَا نَرتَدِي ثيِابنَا الدَاخِليِة 

مَات ، أنتَ مَجبور على أيةِ مُقدK ن غَيرِ ، ھَكَذَا و مِ 

  ..اUبتِسَامة رُغماً عن جَزَعِكَ 

  ..ابتَسِم يا فَوضَوي المِزَاج 

  ..أنتَ في دِمشق 

ى ليَ كُلكَُ و أغْ و لكََ أمٌُ ھ كَيفَ لكََ أن تَخرُجَ من مَنزِلكَ ،

و بتِسَامَتھَا و قَھوتِھَا و خُبزِ يَدِھَا ، امَا عِندِكَ ، تَسَتقبِلكَُ بِ 

القَادِمة ، ھِيَ  سَاعاتِكَ  رَ تُدشِنُ يَومكَ بِدَعواتٍ لتَِقِيكَ شَ 

ا الحَصِين ، و من فَمِھَا حدِھَا مَن كَانت حِصنِنَ الدَعواتِ وَ 

بَينَ الرَجاء و الخَوفِ تُنقِذُكَ من  دعواتھا ھَا من تَكونُ وَحد

  ..شَرِ نَوازِلِ القَضاءِ و القَدر 

 Nى و لو غَطَاهُ التُراب ، ا ، حَتّ دَ إلى حُضنِھَ وى أن أعأتمن

  ..مَا أطھَرهُ من تُراب .. يااااااه 

  :ل بِأن تَرى تَخَيّ 
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  ..دمشق تُطوى تَحتَ تُراب دِمشق 

 اEنهُ سَقطَ من رَحمِ دمشَقَ حُبً .. ھَذا القَلب غَارقٌ بِالشِركِ 

  .. ! ..يَتَسَعُ لھِذا الكَون أّ* ، كَيفَ لقِلبٍ أنَجبتهُ دمشق 

مَسَاءِ اليَومِ الثَانِي بَعد أن وَعَدتنيِ وَالدِتِي أن تَأخُذنيِ في 

إلى أمُِ مَروان الدَ*ل ، عَقَدت أمُِي شَوقھَا لتَلكَ المَرأة في 

  ..قَلبِھَا 

إلى حَي الشَاغُورِ قاصِدِينَ مَنزِلِ أمُِ مَروَان ،  اسِرنَا مَعً 

  ..؟ !قُلتُ Eمُِي حَدِثِينِي عن أمُ مَروان 

ابة صَمتٍ غَطت شَفتا أمُِي ، و غَيمة ھَمٍ بَعثَرت سَحَ 

  ..؟ !متھَا ، أمُي مَاذا بِكِ صَ 

كُلِ وَجع ھَذا الكَونِ في كَفة ، و وَجعِ أمُِ .. ـ � شَيءٍ 

  .. !! ..ھَا انھَا الرَبُ على مُصَابمَروانِ في كَفة ، أع

  ..مَا الذِي حَدثَ لَھا ؟؟ !! .. ـ مُصَابُھَا 

  ..صَة طَوِيلة ـ يا أمُِي ق

  ..ھا ھا ھا . تَقولُ اEسطورة 

  ! ..ھَل أصبحَ الوَجعُ أسطورة 
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جت من ابنِ عَمِھَا الذِي أنَ أمُ مَروان تَزوN : حَسنَا تَقول 

في شَارِعِ البَدوي في حَيِ الشَاغُور ،  امَشَھورً  اارً كَانَ جَزّ 

حَليِمة و لة زَوجِھَا ، و كَانت المَرأة وجت أمُ مَروان رُ أحبّ 

ى Eن اسمھَا حَليِمة اسم على مُسَمّ  ا، طَبعً  اصَبورة جِدً 

  .. اأيضً 

ا الرِجَال ، و لكَن كَانَ وَالدھَا يھَ كَانت جَمِيلة قَد تَسَابق عَل

  :اً يَقول دَائِم

  ..بِالمَعروف  أولى ابن عَمھَا أولى بِھَا ، و اEقربُونَ 

و كَان الطَرفِ ل نَعم بِالمَعروف ليَسَ باUِجبار ، و كَيفَ 

اEنُثى التي تُسَاقُ إلى بَيتِ الزَوجِية في  يل أ* و ھِ اEوّ 

  ..رَغم أنفھِا و أنفِ مَن خَلفھَا  يوَطننَِا العَرِب

الرُجوليِ  لت مِزَاجهنسَجمت حَليِمة بِقَدَرِھَا ، و تَقبّ او لكن 

كُم ، ءوا آبارّ ، من بابِ بِ  ا، و وَضعت فَوقَ الجُرحِ مِلحً 

  ..كُم ؤتَبرُكُم أبنَا



 أعيدوني

94 

 

تِفاظِكَ أي حَتى لو كَان على حِسَابِ مُستَقبَلكَ و اح

أن تَعرف بِأنَكَ أنتَ مَكشَوف في  يكَ بِخُصوصِياتِكَ ، فَعَل

  .. ا* يُحفَظُ لهُ سِرً  يبَيتٍ دمشق

و حَبسِھَا الذِي * تُطِيقَهُ  ت المَخلوقة إلى بَيتِ زَوجِھَا ،زُفّ 

يَقولونَ لكَ بِأنَ كُل أنُثَى مَصَيرھَا إلى بَيتِ ى ، Eنھُم ي أنُثَ أ

  ..لم تُنجِب لَهُ طِف�ً  و سَارت اEيام ، و لكن.. الزَوجِية 

سَنواتٍ بَينَ طَبيِبٍ و شَيخٍ و وَليٍِ و قَدِيس ، تَحملُ  خَمسَ 

ف�ً ، و بَعد كُلِ ظَ�مٍ ھَا الرَبُ طِ قتھِا أن يَرزُ يحَليِمة أمُنِ 

بِطفلٍ في العَامِ السَادس من زَواجِھَا و أنجَبت حَملت .. نُور

ن ، و العَام الذِي بَعده أنجَبت لهُ نَجيب ، و الذِي بَعده امَرو

  ..أنجبت لهُ مصطَفى 

و كَبُرَ اEطفَالُ في كَنفِ أبِيھم و تَعلموا منهُ مِھنَةَ الجِزِارة 

  ..، حَتى أصَبحَ أصَغَرُھم سِنهُ ثَمَانِيةِ عَشَرة سَنة 

ِ[ الحَرام ،  مَروان أن يَحُجَ بَيت وي مَوسِمِ الحَجِ أحَبَ أبف

و كَانت السَعادة بأن خَرج لَهُ أرَبعة بِطَاقَاتٍ للحَجِ ، 

رَفَضَت أمُ مَروان أن تَذھَب مَعھُم Eنھَا أحبت أن يَحج 
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*د بَيت [ الحَرام ، و مِھنَتُھم كَانت تسَتلزمُ أن يَذھَبوا اEوْ 

  .. إلى الحَجِ 

  ..و لم يَعُودوا منذُ ثَ�ثيِنَ سَنة .. ذَھبوا 

ارة مُحَمَلة بِالبِضَاعة في الطَرِيق بَين مَكة و يّ دَھستُھم س

  ..مِنھُم  اأحدً  سلمة و لم يَ المَدِين

ھَذهِ اللحَظة و أنَا أتَألمُ لوِجَعِ تِلكَ ند ي عت أمُّ تصَم

  ..المَخلوقة الطَيبة 

 ..     و لكِن أعِيدونِي 
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  ..أعِيدونيِ 

  ..أعِيدوا ليِ مَا مَضَى من أيَامٍ قَد مَضَت 

  ..المُدن العَتِيقَة أنَينَ الرَاحِلينَ  ھَل تَسَمعُ أرصِفَة

  ..نَحنُ ھُنَا و * زِلنَا على قَيدِ التَعَب 

ي ، و نَحنُ فمُنذُ أن طَوى ظِلنَُا خَطواتِ إدبارِنَا إلى المَنَافِ 

  ..على كُلِ لَحظَةِ فِراق  نَطوي الدَمعَ تِلو الدَمع

  ..بِأنَ الغُربة تُعلِمُكَ الحَياة : قَالوا 

، فَنحنُ ھُنَا و  اعلمُكَ الحَياة و المَمَاتَ أيضً فَقط دِمشق من تُ 

  ...أسوار النسيانEن عشب الذاكرة بلغ * زِلنَا أحَياء 

  ..كَ ك أحدِ مُتَتَبِعِيفي تَشَخِيصِ ذَاكِرتِكَ يَقولُ لَ 

  ! ..تَتَعَاطَى مَاذا 

  ..لتَھِم المَاضِي بِشَرهٍ هُ بِأنَكَ تَ سَتُخبِر

  ..ف تَوقّ 

  ..غِ مَاضِيكَ نَعم تَوقَف عَن مَض

ھَذَا مَا كُنتُ أرنُوا إليِهِ ، ھَذَا مَا كُنتُ أرُِيد أن اعتَادَ عَليِهِ ، 

  ..ھَذا مَا كُنتُ أحَُاوِلُ أن أقُنِعَ ذَاتِي بِهِ 
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  !!عِشق ب زُمرة دَمهُ مُوجكَيف يَنسَى دِمشقِيٌ 

  ..؟ !نَا يُوحنَا شَلھُوب اكَيف ليِ أن أنسَى أب

إ* و  ارَجلٌ خُلِقَ منَ العِشق ، مَا جَالسَتهُ يَومً  أبونَا يُوحنَا

 Nل ءَ أتسَا ا، كُنتُ دَائِمً  ثَنيِ عَن الحُبّ حَد.. !!  

هُ سَبعِينَ سَنة و * زَال لِسَان كَيفَ لِرجُلٍ قَطَع من السِنِ 

  .. ارُ حُبً قطيَ 

  ..؟ !يا تُرى  اھَل كَان ھَذا النُورُ عَاشِقً 

يشُ ن اEحوالِ التي يَععَ  نه وَ ؤالِ عَ بِالسُ  ھَذا مَا كُنتُ أھمّ 

بِھَا ھَذا الرَجُل ، لَهُ من القَدَاسَة و التَواضُعِ و الزُھِدِ مَا 

  ..يَضعُ العَقلَ بِالكَفِ 

لَ يَدهُ أحدٌ قَط ، كُنتُ أنَحَنِي Eقَُبلَ يَدهُ ، و لكَن مَا قَبّ  ادائمً 

  ..يا أبونَا سِنهِ ، مُشَتاق لكَفَلقد كَانَ يَسحبُھَا بِخفِة رُغمَ كِبَرِ 

سئِلة التي * اE وتِي ھأتَتَطفَل بِهِ على وَالدَ  كنت ما أكثرو

 Nمشق ف عَن أشَخَاصٍ كُنتُ أرَى بِھِم دِ تَتَوق..  

 Kبئِرِ صَ�حِهِ ، و أرقامِ  أبونَا يُوحنَا ، عَن نثِينيِ عَ حَد

  ..؟ !إبتِسامَتِهِ 
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  ..دِمشق  يا أمُِي أبونَا يُوحنَا بَركَة ـ

  ..رِيد أن أبدأ لكَ ؟ تمن أينَ 

عَاصِمَةِ الفَرح  االبدَاياتِ تَھطلُ من غُيومِ دِمشق ، Eنھَ  كُل

ل و الصَالحِينَ و و الرُس اEنَبياءِ  الرَبّ  يُرسِل جة ،و البَھْ 

 لرُھبانِ إلى المُدنِ المَنكُوبةالقدِيسِين و أھلِ ِ[ و ا

رسَل لنََا اليَاسَمِينَ أالمعَاصِي و الخَطِيئَة ، و لكَن الرَب بِ 

  ..ا مُنِيرً  اا إلى ِ[ و سِراجً و دَاعيً  او نَذِيرً  او مُبَشِرً  ادِيً اھَ 

يسبقهُُ ھُدى ، � اكَ الھُدى الذِي ذَ  ھو بِاليَاسَمِين فَالتَشَبُه

صَافِيت إلياس زَوجَة إن لَيالِي الشَام  في إحدى: تَقولُ 

يوتِ ين شلھُوب كَانت في مَخَاضٍ عَسير في أحدِ البشَاھِ 

  ..الدمشَقِية في باب تُومَا 

  ..يهِ الزَمنِ الجَمِيل ذَاكَ الزَمَان الذِي نُطلقُ عَل

 يبَيت دِمشقكل أذُُنِ  ىقَد وصَلَ إل و كَانَ صَوتُ المِسكِينَة

عة ل تِسينة قَد أنجَبت قَبل ھَذا الحَمفي ذَاكَ الحَي ، و المِسكِ 

  ..من اEنِاث 
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يد أن تُعَوضَهُ ، إ* أنھَا تُرِ  اا جَمً زَوجھَا يُحبُھَا حُبً  و لكَِن

 يھَا بأِنهُ رَاضٍ بِقسمَةِ عَل سمَهُ ، كَانَ يُصِرP ابولدٍَ يَحملُ 

 Kير صافِيت أتعَبھَا ذَاكَ التَفك ، و لم يَعتَرض ، و لكن الرَب

أن يَكونَ لھَا بَينَ ھَذهِ القَبِيلة من النِسَاء رَجلٌ  و ھَي تُحبّ 

  ..يَحمِى الحِمى بَعد مَوتھَِا 

  ..اUغراء  كَانت صَافِيت جَمِيلة حَدّ 

 يُردN ر ، كَانت في مَنزِلِ زَوجِھَا مَلكة * مَا تَتَصوّ و أجمَل مِ 

 يُرفض لھَا طَلب ، و صَبرت عَليهِ على مرٌ و *ألھََا 

هُ ، و عُود شتَدN ان حَتى وة كَما يَقولُ الدِمشقِيلوة و المُرّ الح

سَانِهِ الطَيب ارَ القمَُاشِ بِشَجَاعَتِهِ و لِ صَبحَ يُضَاھِي تُجN أ

Eفعَى من جُحرِھَا الذِي يُخرجَ ا..  

ن أقمشَة ل مَتجر ل_ا فَتحَ لهُ أوّ أمرت صَافِيت زَوجھَا عِندمَ 

  :يَكتُبَ فَوقَ مَتجَرهِ 

  ..حنَا شلھوب و أو*دِهِ ومَتجَر أبو يُ 

موي بَينَ كُلِ فَينة و المسكِينة تَذَھب إلى المَسجد اEكَانت 

يُوحنَا المَعمَدَان ، المَعروف : فَينة ، لتَِزورَ مَقامَ النَبي 
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ي و تَبكِي قام ، و تَبكي و تَبك، و تَتَمسحَ بالمَ ي يَحَيى ببِالن

  ..ثيِابُھَا بِالدُموعِ ، عَسَى أن يَرزُقھَا الرَبُ طِف�ً  حَتى تَبتَلّ 

غَرِقَ البَيتُ بِاUناث ، و لم تَيأس المِسكِينة من رَحمةِ الرب 

 اا و حُبً ، كَانت تُرِيد أن تُنجِبَ طِف�ً و تُسَمِيهِ يُوحنَا عِشقً 

  ..للنَبي يُوحنَا 

ول صَافِيت ، بِأنھَا رَأت النبي يُوحنَا يَحملُ لھََا طِف�ً و تَق

 إلى ي رِيفِ دمشق ، و مَا إن وَصلف مَعلو* يَمشِي بِهِ إلى

خَادِمَاتِ الدَير  ، حَتى عَمدهُ و بَخَرهُ ، و كُلتِق3 يرِ مَارد

؟ ، و مَا ھَذا النُور الذِي يَخرُجُ منِهُ !لمن ھَذا الطِفل : يَقُلنَ 

  ..حنَا العِشق ، ابن صَافِيت إلياسإنهُ يُو: ، فَقال 

 امً يعَظِ  ايتُموھَا أخبِروھَا بأنَ ابنَكِ ھَذا سَيكونَ لهُ شَأنً أإذا رَ 

  .. ينَ كُلِ من عَرفَ العِشق و الحُبّ ب

بَللَ مَا إن استيقَظت حَتى كَانَ عَرقِي قَد : افِيت تَقول صَ 

سَتَيقَظتُ فَرِحة باكِية مُستَبشِرة بِمَا قَد وُعدتُ بِهِ إوِسَادَتِي ، 

  ..أشھُرٍ  ةالبشَارة قَبلَ الوِ*دَة بثَ�ثَ ، و كَانَت ھَذهِ 
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من كل كُنتُ أقولُ للجَمِيع بِأنَنَي حَاملٌ بِيوحنَا ، و كَانَ 

مَ من أح�مِي و أوھَامِي ، Eنَنَي في نَظَرِ ئد سَ حَوليِ قَ 

  ..الجَمِيع بِأنَنَي أمُ البَنَات 

يا أمُ النُور ..  ذراءعَ رخُ يا جَاءَ المَخَاض ، و أنَا أص

وَجع ،  وَجعٌ مَا بَعدهُ و * قَبلهُ .. يا يُوحنَا أنَجدنيِ  ،كِ دَخِيلُ 

حَدثَ  يفِ الذِ يالنَزِ بِ�تٍ بِسَبَبِ اقَ  أحضَرَ زَوجھَا أرَبعَ 

القَابِ�تِ وَجع تِلكَ المَرأة  نمعَھَا في ليَلَةِ النِفاس ، لم يَتَحمل

، فَأمرنَ زَوجھَا أن يَنقلُھَا إلى الخَستَخانة المَعرُوفة 

Uِحضَارِ  اخَرجَ الرَجُل مُسِرعً .. بِالمُستَشفى الحُكومِي 

  ..عَربة تَنقلُ ھَذهِ المسكِينة 

تَبكِي  لُ في مَنُتَصَفَ الليِلِ ، ھياللحَظة خَرجَ الطِففي ھَذهِ 

  ..؟ !بَشرُونِي ھَل أنَجبتُ يُوحنَا العِشق : و تَقول 

نَعم لقَد جَاء طِفلٌ كَفلقةِ القَمر ، و مَا إن سَمِعَت المِسكينَة 

بِأنھَا أنجبت طِف�ً حَتى فَارَقت الحَياة ، نَعم فَارَقت الحَياة و 

  .. الم تَرهُ أبدً 
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 Nناثِ التسِعة ، و نَذَرَ  ى بَينإنهُ يُوحنَا العِشق ، الذِي تَربUا

ةِ أمُهِ للرَبِ مُذ أن سَمعَ بَقصN  امن نَفسِهِ أن يَكونَ خَادِمً 

  ..هُ تَر لمالمِسكِينة التي لم يَرھَا و 

  ..ختَارهُ الرَب إطُوبى لمن 

  ..أعِيدونيِ إلى أبونَا يُوحنَا العِشق 

  ..أعِيدونيِ 
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  ..أعِيدونيِ 

  ..إلى مَقاھِيھَا 

  ..في ضِيافَتِھَا  ي القَھوة إ*لم أعتَد أنَ أحتَسِ 

، بِكُلِ حِجَارَتِھَا ، و أرِيجِ قَھوتِھَا ، و  ياللذَة ھِ  أنُثَوِية

 في أنْ ، تَمَتَعِي يَا شَھِيةِ الصَباحَاتِ يِكِ اليَاسَمِينتَدثُرِھَا بِ 

  ..دِمشق: التَاريخُ  مّاكِ سَ 

  ..اEملِ المُنسَدِلِ من السَمَاءِ  يا جِدَائِلَ 

 الصَالحِين ، يا رَبةَ اEيامَى ، يا مَسكَنَ مى اأمَُ اليَتَ يا مشقَ دِ 

  ..وجوعٍ أنَا يا شَام م.. و القِدِيسِين 

  ..وفَرة أعِيدونيِ إلى مَقھَى الن

 Kكَ عن تَارِيخ ، و حدْثثُكَ عن مَقھَى النُوفَرة أي أُ عِندمَا أحُد

ليَسَ أي تَارِيخ ، إنھُا أيقونة للضِيافَة لكُِلِ من زَار دِمشقَ و 

  ..تِھَا احَجَ إلى مَزار

لكُِلِ وَطن كَعَبة ، و كَعبة وَطَنِنَا دِمشق ، لكُِلِ عَاصِمَة سُقيِا 

 بَردَى ، لكُِلِ مَدِينة مَوقفِ ، و مَوقِف ، و سُقِيا دِمشق

  ..دِمشق مقھَى النُوفَرة 
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كَانوا و * زَالوا نَوراً  تَحتَ تُرَابِھَا نُجومٌ  ة تَضمُ أيقونَ 

  :لتُِرابِ الشَامِ ، تَخَيل بِأنَ النَبِي مُحَمد قَال 

  ..الشَام فَ� خَيرَ فِيكُم  إذا فَسَد أھل

ھَدوا Eصحَابِهِ الذِين حَاربوا معَهُ و جَا اھكَانَ كَ�مهُ مُوجّ 

و يا خ�قِ و القِيم ، رِ دَعوتِهِ و رَفعِ رَايةِ اEفي سَبِيل نَش

ليه ى ! عَ لّ صَ (..د النِبي مُحَمّ  ليَتَ النَاس يَعلمونَ خُلق

  )لم وسَ 

، و  خينشامِ  نَقفُ على تُرابِھَا ةحَداكُنَا في دِمشق عَائِلة وَ 

  ..ھَا بِكرامة ءنَلتَحِف سَمَا

  .. كَرامة 

  ..متُھَا من العَم أبو مِصطَفى بَدرِخَان كَلمَة تَعلّ 

  :فيهِ من طَھَارةِ قَلب مَا يَجعلكَُ تَقول رَجُل 

  ..ث بِالنِجَاسَة راً في عَالمٍ مُلوّ أيُعَقل أن نَجِدَ طُھ

  :و لكَِن كَمَا كَانت تَقول ليِ أمُي 

  ..ليتْ بَ ..  ليتْ يا أمِي إذا خَ 
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أي أنَ ھُنَاكَ طُھرٍ * زَال عَلى قَيدِ الحَياة ، فإذا فَني ھَذا 

  ..بِ� قيِمة الطُھر فِإنَ الحَياة 

  ..صطَفَى أبَو مُ 

  ..يَنَحِدرُ من سُ�لَة دِمشقِية فَقِيرة المَال كَرِيمَة النَفس 

صطَفى إ* و أكرمَهُ و أحسَن مَا دَخل أحد بَيت أبو مُ 

  ..الكِرام يم شِ يافَتهُ ، Eنَ الكَرم من ضِ 

 ةأخواتٍ ، و ثَ�ث لدِهِ مِھَنة وَاحِدة ، و خَمسَ وَاعن وَرِثَ 

م ، في عُمرٍ كَان مَا بَعدهُ يُت مٌ ، يُت ايَصغُرونَهُ يُتمً  إخوة

التَوجِيهِ ، و يُكمِلَ دِرَاسَتهُ ، و لكَن  خُذَ شَھَادَةَ يَنبغِي أن يَأ

  ..سَقط وَالدِهُ في مَقھَى النُوفَرة و ھُوَ قائِم على عَملهِ 

المَقھَى أن يُحضِر لھَُن  إلىه قَبل ذَھَابهِ آخِر مَا وَعد بِهِ بنَات

ثِياب العَيد الكَبيِر ، و وَعد زوَجتهُ أن يَجلب لھَا حَلوياتِ 

بِمَا قَسمَ [ُ لھُم من فَقرٍ  ضون فَھُم رَا اءيد ، و أمَا ا*بنَ العِ 

  ..، Eنَ الحَالَ منَ المُحَال 
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، ليِسقُط  اينهُ و بَين المَوتِ مَوعِدً كَانَ والد أبو مصطَفى ب

في سَبيلِ لقُمَةِ الرِزقِ  اعَتَبةِ مَقَھى النُوفَرة شَھِيدً على 

  ..المُغَمسَة بِالذُلِ 

شَيعَ أھلِ دمشق الرَجُل الطَيب في صَباحِ يَومِ عِيدِ 

اEضحَى المُبارك بَعدَ صَ�ةِ العِيد ، و وَقفَ الفَتى أمَامَ 

  ..أبيهِ لتُراب الذِي يَنھَالُ على شَ�لِ المُعَزِينَ و عِينهُ على ا

جَيبِ أبِيهِ الذِي  الثروة التي احتواھا يھليَرة سُورِية  ألف

  ..غَادَرھُم 

مَ لم يَبلغُوا طَع بِعُمرِ اليَاسَمِينَ ، و أطفالٌ  أمٌُ ثَكَلى ، و بنَاتٌ 

  ..اEبُوة 

  !! ..أبتَاهُ أينَ أنت 

Uرَاحَةِ تَعب من جَاھدَ في  ھَذا قَدرٌ كَافٍ .. رٌ بِمترين مِت

بُ هِ ، أراحَ اEعلى إطعَامِ أبنَائِ  ارِزقهِ ، و كَانَ قَائمًِ  سَبِيلِ 

  ..جَسَدهُ بَعدَ خِدمة ثَ�ثِينَ سَنة في مَقھَى النُوفَرة 
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 و لكَن الفَتَى بَدأت رِحَلتَهُ ، حَيثُ لَجأَ الفَتَى إلى صَاحِبِ 

 لَ في مَكَانِ أبيهِ ، و يَأخُذَ مَكَانهُ المَقَھى يَتوَسل إليِهِ أن يح

  ..خُبزٍ  Eنهُ لم يَعُد في البَيت لقُمة

 او ذَكِيً  اكَانت اEمُ تَبحث عنِ العَمل ، و لكِنَ الفتَى كَانَ فَطِنً 

  ..حَدَ المَوتِ بِوالدِيهِ  او بارً 

صطَفى في ذَاكَ الزَمَان أن تَعملَ وَالدِتَهُ ، فَنَزَل أبَى أبو مُ 

خوانِهِ ، و سَارت إجُوعَ  ا لِسَدِ مَكَانَ وَالدِهِ يَعمل ليَ�ً نَھَارً 

  ..اEيَامُ بِهِ حَتى بَلغَ أشُدهُ 

ة Uِسعادِ فاءالكَ  يملكون،  الحونشُبان صه خواتِ تقدَم إلى أ

ھم خوة فَأكملوا دِرَاستَ ، فَتزوجنَ البنَات ، و أمَا اU أخواته

  ..على نَفَقةِ أبو مِصطَفى المِسكِين 

في خِضَمِ ھذهِ المَعرَكة التي قَدمَ فِيھَا مُستَقبلهُ على رَاحَةِ 

جَمعِ  منالرَجُل بَعد عُسرٍ  مكنَ خوانِهِ ، تإأخواتِهِ و أمُهِ و 

  ..ماتِ ياليَتِ  ج به إحدى، تزوّ شَيءٍ خَفِيفٍ من المَالِ 
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شَيءٍ من  ، إجتمَع فِيھَا كُل ھامَالِ جبِ  فتنةً صطَفى كَانت أمُُ م

صطفَى المَال ، و لكَن وَجدت في أبو مُ  عَدا الثَروة و كمَالٍ 

  ..مَا بعَدھَا سَعادة  حَياتَھَا و بَھَجتَھَا و سَعادةً 

زَوجة أبيھَا الذِي فَارقَ الحَياة .. ھَا جت من لعَنةِ خَالتِ فَلقد نَ 

  ..قَبل أن تَشبعَ من حَنَانِهِ 

المِسكِينة من مُجنَدة أخرجوا ھَذهِ ال هجُنودرسلَ [ أ و لكَن

  .عةِ الحُبِ و الرَاحة ية إلى سلعَنةِ العُبودِ 

 ياتي وَ عك حَ ودِ ستَ أاللھم  ( :قولعاء تَ ل دُ ند كُ عِ  تْ انَ كَ 

ى حان حتّ ،  )دبيرسن التّ ري فإني * أحْ فدبّر أمْ ستقبلي مُ 

و ھُ  يف * وَ ھا، كَ قيق أح�مِ اد فيه [ تحْ رَ ت الذي أالوقْ 

با مصطفى ا أسل لھَ فأرْ ،  ائعه الودَ تضيع عندَ  الذي *

لى ھيئةِ طان تأتي عَ عض اEوْ ، إن بَ ا وطنً  ا وليكون أمّا وأبً 

  ....ربشَ 

صطَفى و مالحُبِ ، و أنجبَت لهُ  مة الحَظِ إلى يَتِيميت يَتزُفّ 

  ..ھَاد مَحمود و فَرِيد و ن

  ..ن طفى الحَياة اMصرُبمَا فَارقَ أبو مُ 
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و لكَن عِندمَا كُنتُ في دمشق رأيتُ كَيفَ [ عَوضَهُ مَا  

  .. فَات من تَعبٍ و وَجعٍ على مَدارِ السِنِين التي فاتت 

إنَ مَا رَزَقهُ [ُ من أو*دٍ قَد أنھُوا مَراحِلَ الدِراسَة 

ھم في ؤورھُم و اسمَاد كَانت تُوضعُ صُ ة ، فَلقبِعَ�مَاتٍ تَامّ 

 ي الجَرائِد و أسمَاءِ الشَرفِ في كُلِ فِ  الصَفحَاتِ اEولى

  ..قھُم ھِم و تَفوّ زنِھَايةِ عَامٍ دِراسِي لتَِميّ 

،  قھُم الرَبُ ذَاكرِة صَافِية و خَاليِة من التَجبُرِ و التَكبُرِ زرَ 

، تُحبهُ النَاس ، و لَهُ  امُتواضِعً  صطَفى رَجًُ� فَلقد كَان أبو مُ 

  :حَياة مَقولة جَمِيلة تَعَلمھَا من ال

 بِتنظِيفِ اEحذِية ، و * أمُد ستَعداد أعملإبنِي أنَا على ايا 

  ..يَدِي للنَاسِ 

بنَائِهِ قَد أد من لشق كَان أصَغر وَ تُ من دمَ ا خَرجمَ ندعِ 

امعَةِ دمشق ، و فَلقد ج من كُليةِ الطِبِ البَشَري من جَ تَخرّ 

جعلهُ يَرفع الذي يَ للحدِ هِ في مُعَالجَةِ البَشَرِ أبنَائِ  صِيتُ  ذاع

  .. ارأسَهُ فَخرً 
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خَرجتُ من دمشق و لم يَترُك أبو مَصطَفى عَمَلهُ في مَقَھى 

إبتِسامَتهِ يُقدَم القَھوة ، و بِ  يةالنُوفَرة ، يحَملُ صِينيِتهُ النُحَاس

  ..يوف القَھوة لِض

صَطفى ، سَوفَ تَعتَقد بِأن ھذا و إذا رأيتَ وَجه أبو مُ 

إنهُ !! .. بب ما السَ ..  ھَذهِ الحَياة ضَنكان مِ  جه لم يرَ الوَ 

  ....الرَضى 

  ..أعِيدونيِ إلى مَقَھى النُوفَرة 

  ..أعِيدونيِ إلى العَم أبو مِصطَفى 

  .. أعِيدونيِ 
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  ..أعِيدونيِ 

  ..ةِ النُجومِ لإلى رِح

  ..نُجومٌ على ھَيئِةِ بَشَر 

  ..عَمدتھُم بَردَى بِمِياهِ السَحَرِ فيھا رِحلة 

بِ�دِ الشَامِ ، و مَسعَى  بلةَ الشَرقِ ، و قِ  بَحمَذ.. دمشق 

يرُ في أزِقَةِ التي تَس التُجَارِ ، تَرى الوَجوهَ  جثَمالرُسل ، و مَ 

مَ�مِحٍ مُلونَة و لغُاتٍ مشق يَطوفون حَول مَتَاجِرِھَا بِ دِ 

ضَاعَةِ تَاتِ اEرضِ يَتَرزَقونَ مِن بقَد أتَوا من كُلِ ش.. شَتَى

  ..بِالبَركة  تخمةالمُ دِمشق 

قَطرةِ  قَمحٍ ، في كُلِ  في كُلِ خَيطٍ ، فِي كُلِ حَبَة الشَامِ  بَركَة

  ....مَاءٍ ، في كُلِ سُقِيا سَبِيلٍ  قَھوةٍ ، في كُلِ رَشفَة

م إ* والمَاضِي ، لم يأتِ عَليھَا قَ سَمفونِية مُعتَقة مَصبوغَة بِ 

ضَارتِھِم ، مَن تُرِيد من اEمَُمِ و زَينُوھَا بِزَخَارِفِ حَ 

  ..روسِھم الدِمشقِية ضِية حَتى تَعرف مَا صَنعوا بِعَ المَا

  ..عالم الفي مدينة  أقدمُ  أنَ دِمشقالوا قَ 
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مَة عَاصِ  مَ ألف عَامٍ ، أي أقد عَشَر دأحقَالوا بأنَ عُمرھَا  و

 حَاخَامُ كَ دِمشقَ و عُبادِھَا ، نُسَا في العَالم ، فَلقد صَدق أحدُ 

  : الشِعرِ الكَبِير ، اEستَاذ نِزَار قَبانِي عندمَا قَال 

  ..دِمشقَاً  يكَتَبَ [ُ أن تَكون

  ..بِكِ يَبدأُ و يَنتَھِي التَكوِين 

إذا أردَتَ أن تَعرِف مَقامَكَ فأنُظر : و لقد قَالَ أھلَ الھَوى 

  ..أينَ أقامَك 

أھلِ الھَوى ، و * و إذا أقامَكَ في دِمشق فَأعلم بِأنَك من 

ھَا أو ارَ يَعرِف الھَوى سِوَى الدِمشقِيين و مَن سَارَ فِيھَا أو زَ 

  .. ئھان ماى شرب مِ حتّ 

إلى حَي الشَاغُورِ الدِمشقِي شَارِعِ البَدوي ،  أعِيدونيِ إلى 

  ..أبوابِ دِمشقَ العَتِيقَة  لى بَابِ صَغَير ، أحَدإ، 

  ..بِشَھامَتھَِا ية تُعَرفُ دِمشقالائِلة الع

  ..أبو الفُقَراء  يونيَقولُ عَنهُ الدِمشقِ .. دِيق كُانَ ليِ صَ 

ھَا ، إنھَا عَائِلة من العَائِلة التي أشُتُھِرت بِكَرمِھَا و كَرامَتِ 

  ..الدمشقِي  البِيطَار
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  ..رَحمهُ [ُ تَعالى .. إنهُ عِصامِ البِيطَار 

قة من ذَھب كمَا يَقولون ، لعطَار و في فَمهِ مِ يلدَ عِصَام البِ وُ 

تَربِيتهِ لم تَجعلهُُ يأكُل بھَِا  قة ، و حُسنَ عللم يَبتَلع الم و لكَن

  ..، Eنَ الذَھب للمُتَعجرِفِينَ من القَومِ 

و منَ المَعروفِ عِنِدَ الدِمشقِيين ، بِأنَ كُلِ حَفنةَ بُرٍ لم يَكُن 

ا ، و قَالَ فِي صَاحِبھَ  �ءٍ ِ\ ، فَ� بَركة فِيھَا و فِيھَا شَي

  ..، أطَعِم لقُمة يُطعِمُكَ [ُ لقُمَتِين ونالدِمشقِي اأيَضً 

الزَمَان ، و فَائِضٌ في الفَقَرِ و  لكَ و مَع زِيادَةِ البَطَالة في ذ

الحَاجَة ، إ* أنَ الرَبَ أنقَذَ الفقَُراء بِمَالِ اEغنِياءِ ، فَالسَخَاء 

  ..و الخَير في كُلِ مَكَان 

فَ الرَبِ ھُوَ من أقَامَ م ، و الكُلِ يأكُلِ ، Eنَ لطُالكُلُ يُطعِ 

الخَيرِ و  ھَذهِ المَدِينة بِاUنفَاقِ و بَحبُوحَةِ البَركَة ، و لَكَ في

  ..سَوة حَسَنة أالخَيرِ  أھل

  ..عِصَام البيِطَارِ 

العُملةَ التي * يَعرِفھَُا أحَد ، عُملة بِوجهٍ وَاحدٍ ، بِطَبيِعة 

وَاحِدة ، بِجُغَرافِية وَاحدِة ، كَانَ عِصَام البِيطَار شَابٌ 
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من * سْألني إ..عُرِفَ بِصَ�حِهِ ، و مَخَافَتِهِ من ِ[ تعَالى 

  !! ..يَعرِفَهُ 

  ..ھواهُ يأيN بَابٍ من أبوابِ دِمشق * ي ل قُلْ 

عن أمعَاءِ الفقَُراءِ ، و اليَتَامى و اEيامَى و المُحتَاجِين  بنَقّ 

إلى بُطونِ الجِياعِ عَن عِصَامِ البِيطَار ، فَكم من لقَُمةٍ نَزلت 

 ينَةُ سدٍ كُسِي من خَيرِ كَفِهِ ، فَلقد كَانت خَزِ ، و كم من ج

  ..و عِشرِينَ سَاعة  مَفتوحة لهُ أرَبع وَالدِه

  ..يد ، و يَضَع بِجَيبِ من يُرِيد يَأخُذ منھَا مَا يُرِ 

روِيشِية الذِي يَقعُ في شارِعِ دِمشق ھَل سَمَعتَ بِمَسجدِ الد

  ..؟ !المُستَقِيم 

يكَ في تَارِيخِ دمشق بِأنَ ھُنَاك دَراوِيش يَلتَقِطونَ ھَل مَرN عَل

ھُم ، أو رفَ تع، إن كُنتَ ! سَدِ حَاجَتِھم أرَزاقَھُم من المَارَة لِ 

ا كَانوا فِيھَا و إنN ذين سأل الجِياع الإ.. جد المَس تَعرِفَ 

  ..لَصَادِقون 

  ..إسأل عن عِصامِ البِيطَار 
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أمَامَ الفَقر ، شَدِيدٌ على اUنفَاقِ ،  يُحبُھُم و يُحبُونهُ ، أشداءٌ 

  ..[َ الذِي أطعمَ و الذِي رَمى و مَا رَمَى إذا رَمى ، و لكَنَ 

ا من حَافِيً ،تِيھم كُلَ مَا إنبَجسَ نُورَ شَمسٍ الخُبزِ ، يأ رَسولُ 

مَا ل اوَ اEغنَى عن مَا في أيدِ النَاسِ ، فَقَيرً كُلِ غِنَى ، Eنهُ ھ

  ..عِندَ الرَبِ 

 Pمھُم و يَأتيِھِم بِخُبزِهِ ، و إبتِسَامِتِهِ ، نُورٍ بَينَ ثَنَاياهُ ، يَض

يُبادِلھُم شَقاءَ الجُلوسِ م ، ھإلى ھُمُومِ  عُ ھُم ، و يَسَتميطعِم

  ..عَلى جِدَارِ الرَبِ طَالبيِنَ لقُمَة خُبزٍ تَسُدُ جُوعَ ضَعفِھِم 

مرأة كَانت قَابِلة او لَهُ في بابِ شَرقِي جَلسَة خَيرٍ مَع 

قَانُونيِة قَد وَلدَت أغلبَ نِسَاءِ دِمشق ، إنھَا المَرأة التي 

ا إلى دُولِ ؤھَ رھَا أبنَاالوِحدة بَعد أن ھَجعَجنتَھَا الحَياة بِ 

  ..الغَربِ و تَركُوھَا وَحِيدة للصَدى 

  ..آآآه يا دِمشق 

نَ وَطنٍ يَسُدَ ، فَ� حُض ايمً خَرجَ من كَعَبةِ شَھِيتِكِ يَتو من 

  ..كِ يا عَاصِمَةَ الشَوقِ جُوعَ حَنَان
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لذَاكِرة ، و للجُدرَانِ ، تَركُوا تِلكَ المَرأة ل تَركوا تِلكَ اEمُ

د من أصَواتِھم و أبت أن تَخلع الذَاكِرة ، و تَتَجرّ  نھالكَ

  ..سَعادَتِھم و شَقائِھم 

م و تَجعلھَُم قدُوة ا ، حَتى تُطعِمھَ ن العُمرِ تَعبً قَطَعت م

.. امت قِواھُم ، و قَ  مھشتَدَ عُودإسنَة ، و عِندمَا بِالتَربيِة الحَ 

  :يَقولونَ لھَا كَانوا  أمٌُ  ھناكو  لِلظِ�لِ  مھُورَھظُ أداروا 

  ..أمُ إيلي 

 اأحَبَ عِصام البِيطار أمُ إيلي ، أحبَ أن يُقدم لھََا مَعروفً 

د كَانَ ، فَلقَ  دَت وَالدهمن وَلّ  يفَھِ يهِ ، ا لوِجُودِ وَالدEنھَا سَبَبً 

  ..رٍ ا بَعد كُلَ عَصدً ينھَا و بَينَهُ مَوعِ ب

إلى قَلبِھَا ، و ور مَعهُ السُر و يدخل.. جلبُُ لھََا الطَعام يَ 

، و يَنشُرُ ق اEطبا يُطعِمُھَا ، و يَغَسِلھَا ، و حدتيُجَالسِ و

لھَا غَسِيلھَا ، و يُنَظِفُ لھَا بَيتھَا ، و يَصنعُ لھَا قَھوتھَا ، و 

  ..ة ة و المَودّ يُسَامِرھُا بِالكَ�مِ و المَحبّ 

عَتِيقة فِيھَا منَ الرَحمة و المَھَابة مَا جَعلَ من  إنھَا أيقوُنَاتٌ 

  ..دِمشَقَ كَعبة في الخَيرِ و البَركَة 
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  ..أقوَل  ادَائِمً 

 .  أعيدونِي إلى دِمشق .. أعِيدونيِ إلى عِصَام البِيطار 
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  ..أعِيدونيِ 

  ..إلى أولِ حَرفٍ 

  ..اEرَبعِين  مَنقوُشٍ على رَصِيفِ 

  .. أالتي لم تُلفَظ و * تُقرإلى لغَُةِ الھِجَاءِ 

  ..دِ المَحَطاتِ الرَاقِدة إلى مِلحِ الرواسِبِ في أحَ 

ى دِمشق ذَةِ قُماشٍ سَائِرة فَوقَ جَبلٍ كَان يُسَمّ يإلى آخرِ تَعوِ 

  ..و اليَوم يُسمَى قَاسَيون 

كِ ، وقٍ إلى التَيمُمِ بَقھوةِ صَباحيا سَيدة العَواصِمِ أنَنَي في شَ 

  ..عكِ شَوار بضِ اعِ نشقٍ لِسَمَ أنََني في عِ 

  .. افي كُلِ شَارعٍ ليَ مَعَكِ مَوعِدً 

  .. زُقاقٍ كَانَ ليِ مَعَكِ لقِاء في كُلِ 

  ..أنَا ذَاكَ الفَتَى الذِي رَضِعَ من ضِرعِ مَحَبَتَكِ 

  ..أعِيدونِي  

  ..إلى بَابِ شَرقِي 

ليَاسَمِين ، إلى قَلمِ الحُرِية ، و شَھِيدَةِ الحُبِ ، أحَدِ اركَانِ ا

  :التي سُمِيت بِاليَاسَمِين ، الصَدِيقة الغَاليِة على قَلبِي 
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  ..ياسَمِينة حَنَا 

اEنُوثَة تَليقُ بھَِا ، يا  أنُثَى على شابھَِةِ دِمشق ، كُلِ 

، الغافي على كتفيھا يا لِشَعرِھَا المُبعَثَرِ خضِرارِ عَينِھَا ، �

ھَا ، أنُثَى مُغَطَاة بِكَرِيمِ يثلِلبَاقَةِ أحَادِ نسِجَامِ طَلتھَِا ، يا يا *

الخَجلِ ، نَصَاعٌ إنفَلقَ حَولهُ النُورِ كَشَقِ القَمر ، فَمنَ العَيبِ 

   ..أن نُطَلِق عَليِھَا قَمر 

  ..Eنھَا أبھَجَ منَ القَمَرِ ، و أبھَى من إكتِمَالهِ 

نَ أمُھَا سَنواتٍ ، عَرفَت بِأ بِھَا خَمسَ ن سعِندمَا قطَعَ ال

عن الذي كَرامة لِسَدِ حَاجَتِھَا  إمرَأة تُخَيطُ من القمَُاشِ لقَُمة

النَاس ، و أنN أبَاھَا إسمٌ مُؤنَث بِكُلِ لحَنٍ ، و بِكُلِ  يملكه

  ..دمشق  :مهُ اس ليُِتمِنَا، لنَا  اأبً .. مَغنَى 

ثُ أمُھَا بِھَا من بَعدِ مَخاضٍ عَسَير من الحُبِ ، حَي حَلمتْ 

غة العَربِية ، لقَد كَانَ في اEمُ للجت أمُھَا من أسُتَاذٍ تَزوّ 

   ..أشبه بِصَبرِ النَبي أيوب ..  اصَبرً 

  .. يلةدَ الزَوَاج بِأشھُرٍ قِلبَع
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المِ في عَ  ةبُشِرَ الزَوج بِجنَينٍ قَادِمٍ منَ [ ، و ھَدِية جَمِيل

كَ رأنُثَى فَتَبايَ ا بَل ھية ليَسَت ذَكرً اEرحَامِ ، و نُطفَة غَيب

  ..الخَالقِِين  [ُ أحسَن

تَراكَمَ السُرورُ على وَجَهِ الزَوجِ ، و رَاحَ يَغرُسِ الشَموع 

دِيقِ اَ في كُلِ رِمالِ الكَنَائسِِ ، و يَضَعِ القَرابِين في صَن

الجِمعَياتِ الخَيرِية حَتى يُقرَ [ُ عَينهُ بِأنُثَى كَامِلة و خَاليِة 

  ..العُيوبِ  من اEمراضِ و

  ..ا عَن حُبٍ نھحَلمت اEمُُ بِجَنِي

  ..بِكَثَير من ثِمَارِ العُنفِ  الحُبِ أجملُ  و ثِمَارُ 

دَارَ الكَونُ حَولَ الزَوجِ ، و .. في أحَدِ قَاعَاتِ الدِرَاسَة 

بَدأت الدُنيا تَدورُ و تَفتُلُ حَولهُ ، لم يَكُن يَعرف بِأنهُ على 

  ..مَوعِدٍ مَعَ المَوتِ 

  ..جَلطة دِمَاغِية شَلت حَركةِ نَبضَاتِهِ 

فَسَقطَ الزَوجُ في شِباكِ المَوتِ في بُرھَةِ ضَعفٍ أمَامَ قَضَاءِ 

نھَارَ الفَاجِعة للزَوجة المسكَينة ، و الرَبِ و قَدَرهِ ، فَكَانت ا
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بَينهُ و  الكَونُ بِالدموعِ و الحُزنِ من بَعدِ أن سَاوى التُراب

  ..بَينَ الحَياة 

د ، Eنَ لكُِلِ شَيءٍ نِھَاية ، الحَياة و * تُصَدِق بِأنَكَ سَتَخلّ 

زنِ ح، و الخَير ، و السَعادة و ال الظُلم ، و الليل ، و النَھَارِ 

  ..، و أنا و أنتَ ، أبُشِرُكَ بأنَنَا إلى زَوال 

  ..خَضَعت اEمُ إلى إرادَةِ الرَبِ 

ھا ، م تَكتَمِل مَ�مِحُ ع مُضغَة لو بَدأت تُفَكر كَيفَ سَتَعيش مَ 

تِسَعة أشھُرٍ من التَفَكِير ، و بَدأتِ اEموالِ تَفرُغ و تَقِل ، و 

 لُ الحَمْ  نضجَ Eھل و اEصَحاب ، و مَا إن لكن سَاعَدھَا ا

  .. جنينھاحَتى وَضَعت 

  ..البَدرِ بِنتٌ أبھَى من 

  ..؟ !سمٌ إمَاذا سَوفَ تُطلقِِي عَليھَا 

  ..مينة حنَا ياس

�ءِ من الوَ  يءا لھِوى الشَام ، و شَ قتِدَاء بِدمشق ، و حُبً إ

  .دَاهُ الزَوج من تَسمِية لقَاسَيون ، و رَغبة في مَا أر



 أعيدوني

126 

 

ياسَمِين ، ال سمإسَمِين ، أطلقت عَليھَا صِفَة و لليا اخُضوعً 

  ..للذاكِرة و للذِكرى  اتَخليِدً 

ة ، و أرَادَت حَياة سَعَيد اأمسَكت الزَوجَة بِثَمرةِ حُبھَا جَيدً 

أبرَمت صَفَقة عَھدٍ الخِياطَة ، و  مت مُزَاوَلةَ *بنَتھِا ، فَتعلّ 

على أن * تَتَزوج رَجُ�ً بَعدَ حُبھَا اEول ، Eنَ *  مَعَ القَدرَ 

  ..مَعنى للحَياة بَعد أن تَقَع ا*نُثَى بِحُبھَِا اEول 

القَاصِي  ھاحَتى إرتادَ بَيتُ  ت المِھنَة ،لَةِ الخِياطَة ، أتقَنآعلى 

أطعمت أبنتھَا خُبزاً  و الدَانِي ، منَ التَعبِ و سَھَرِ الليالي ،

الحَسَنة أحسَنت اEمُُ تَربِية ، منَ البَسمَة و المَوعِظَة  ً� ح3

  ..ھَا بنتإ

  ..أيقونَة بِاEدبِ و الجَمَالِ و حُسنِ الخُلقِ 

القِراءة إلى اUنفِتَاحِ و تَقبُلِ شابَة قَادھَا العِلم و المُطالعَة و 

الطَرفِ الثَانِي ، ثَمَانِية عَشَرة سَنة من الجُھدِ و المُعَانَاة ، 

  ..حَتى وَصلت ياسَمِينة إلى أولِ سَنة في الجَامِعة 

  ..يوعِية ت أن تَخوضَ التَجرُبة الشأحبّ 
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يرَ في غِمَارِ اEحزابِ المُنفَتِحة على قُومِية مُعَينة ، و تَس

حَتى صَادَفت في خَطواتِھَا الطَبِيب الشَاب جُوزِيف الذِي 

  ..قاعَاتِ الحِزبِ الشُيوعِي ىحدإكَانَ أحدِ المُحَاضِرينَ في 

ينھُما بِالعِلمِ ، اUنفِتَاحِ على العالمِ إنَ العَلمنَة جَمعت ب

اUفتِراضِي ، الذِي جَعلَ من بَعضِ القَاراتِ تَسِير على 

  ..التَحضُرِ عَجلةِ التَطورِ و 

و عِند بِدَايةِ الثَورة السُورِية ھَربَ الطَبِيب جُوزِيف إلى 

رِيفِ دِمشق ، إلى الغُوطَة الشَرقِية ، لم يَھرُب Eنهُ يَخاف 

بَل من أجلِ أن يُعَالجَ الجَرحَى السُوِريين من .. من المَوت 

تُورِ البِ�دِ دكتَا لعَنَةِ الغَاراتِ الجَوِية التي كَانَ يُطلقِھَا عَليِھم

Eسَد بشَارِ ا..  

كُنتُ على وَشَكِ أن أصرُخَ قَبل عِشرينَ سَنة من وَقعِ 

الثُوارِ ، و إنشَراخَاتِھم  لخِيانَاتِ التي حَدَثَت من قِبلا

  ..القَومِية و العِرقِية و الطَائِفِية 



 أعيدوني

128 

 

المَھَامِ  حاب ِة من أصفَلقد كَان الھُروب إلى الدُولِ المُجَاورِ 

كَاEطباءِ و الضُباطِ أقرب سَبيل لخِيانةِ النَاسِ  الصَعبة

  ..العُزَل 

ا خَارجَ حُدودَ الوَطن ، * يُمكن أن تَنتَصِر ثَورة صَوتُھَ 

 حَولَ لھُم و * قوُة ، و من بكِي على النَاس الذِينَ *أكُنتُ 

منِ تِلكَ اEرواح التي تَعرضَت للذَبحِ و السَلخِ ، كَان من ض

 تاد الذِي تَلقَى قَذِيفة قَطعحَدّ بَينھِم الطَبِيب جُوزِيف 

عَرفت .. هُ و نُقِل إلى تُركِيا و من تُركِيا إلى ألمَانِيا أطرافَ 

لَحِقت بِهِ .. يَاسَمِينة مَا جَرى مع حَبِيبھَا ، و جُنN جُنونَھَا 

  ..البَحر عَبر 

فٍ من فَغرِقت مع آ*.. ؤتَمن غَدرهُ و لكَن البَحر * يُ 

  ..يرُھَا لعَائِ�تِ التي إلى اMن * يُعرف مَصاEسمَاءِ و ا

  ..و مِلحِ الوَجع الذِي يَتَخبط على شَواطِئِهِ .. رِ إلى البَح

  ..أعِيدونيِ إلى كُلِ مِلحٍ حَجريٍ دِمشَقي 

  ..مِينة حَنَا يقة ياسَ أعِيدوني إلى الصَد

 ..  أعِيدوني  ..أعِيدونيِ إلى دِمشق 
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  ! ..كَم السَاعة يا دِيفيد 

  ..دِيفيد المُرافِقِ الدَائِم للسَيد طُونيِ لَحَام 

شَتِهِ ، يبَعدَ أن حَصد السَيد طُونِي لحَام جوائِز عَالمِية من رِ 

  ..عَالمِي  أفضَل رَسَامه لكُِون

السُورِي اEصَل الذِي لجأ إلى النمَسا إ* أنَ السَيد طُونِي 

 للمِي�د ، و ھَا ھُوَ يَحط 2015قَبل ثَ�ثيِنَ سَنة ، من عَام 

رباط وثيق يجمع  لعَاصِمة النَمَساوِية فيينَا ،الهِ في ارحَ 

قى يا المُوسِ نّھَ ف  عَاصَمةٌ  اھُوَ الفَن ، إنھَ  النمسا، بينه وبين 

  دتهتسكن أورِ هُ شَتيرِ  و رَجُلٌ 

رھقه رجل ألبِ مَدِينة ، و بَينھُما شة في قَ يمُوسَيقى و رِ 

  ...نفاه ي مَ فِ  قمشْ وقه لدِ شَ 

 الم يَترُك مَعرضً .. لة كُبرى قَطعَ من الفَنِ ثَمَانِينَ دوَ  رَجُلٌ 

من  تاورِ سَنَ ، بَعَد عَش بهحَطت لوَحَاتُهُ  وإ* ايً عَالمِ 

  ..اللجوءِ في النَمَسا حَازَ على الجِنسِية النمساوِية رُغمَ أنفهِ 

، كَيفَ لهُ  احَاوَل أن يَرفُضَھَا ، ھُوَ الذِي لم يُبدل جِلدهُ يَومً 

  ؟!يعَاتٍ قَ�ئِل وأن يَخلع الذَاكِرة في سُ 
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  ..أعِيدونيِ 

رضٍ لهُ في بارِيس قَبل خَمسَةِ أشھُرٍ من مَع رِ آخَ عُنوان 

  :يَقول  السَرطَان في الدَم ، كَان دَائِمً بَته بِمرضِ اأصَا

 بّعٌ مَرضِ السرطَان ، و دَمهُ مُشَ بِ  يُصابَ  أن مشقيدِ كَيفَ ل

  ..؟ !بمِياهِ بَردى 

عرضٍ لهُ في بِارِيس * يقلِ عت لهَُ في آخرِ ميلوَحَة بِ  أقلُ 

عن نِصفِ مِليون دو*ر أمرِيكِي ، و كَانت و * زَالت 

 ُ   ..لوَحَاتُهُ في المَزَادِ العَالمِي لِشُھرتِهِ و بَراعَتِه  عتُبا

هُ ا ، لم تَلتَحفمً يَخرُج من ذَاكِرة دِمشقٍ يو ھُوَ الذِي لمْ 

صَحفِي إ* و ذَكرَ دِمشق و  ية أو مُؤتَمرإع�مِ عَاصِفة 

  ..تَفَاصِيلَ مَاضِيھَا 

جَاھَاتِ و قُدمت إليِهِ عُرِضَت عَليهِ المنَاصِب و الَ 

 تهاياشِين ، و فَاضَت حِسابنَ دَالِياتِ و الدُروعِ و اليِ لما

  ..بِاليُوروھَات و الدُو*رات 
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بِسَنة ، رُشِحَ  هتيرسمَ  ةحَرك تبل ھَذهِ اUصَابة التي شَلقَ 

لثَقافة ل امن قِبلِ الحُكومة النمَساوِية الجَدِيدة أن يَكونَ وَزِيرً 

  ..مَنصِبٍ  أي، و لكَن ذَاكِرتهُ منَعتهُ عن إنتعَالِ 

 Nلقَد أس Nسَ خَمسَة س في سُورِيا سَبعة مَعَاھِدٍ للَرسِم ، و أس

في كُلِ أنحَاءِ العَالم ، و إثنَا عَشَر مَأوى عَجَزة  اعَشَر مَيتَمً 

شَفَيات و المُستُوصَفات و في الوَطن العَرِبي ، و بَنى المُستَ 

قيا ، و لم الصَين و إفرِي لرِعَاية الفقَُراء في الھِند و ردو

  ..م الحُب لتِي تُعلّ ادُورَ [  يَنسَ 

  ..الحُب فَقط ھُو مَنھَجهُ 

ختِهِ ، Eھَلِ الشَامِ ، هِ ، Eُ للمَاضِي ، لِدَمشق ، Eمُّ حُبه 

جدِ ون ، للمَستلِشَوارِعِ الشَامِ ، لِقاسِيون لكَِنِيسَةِ أمُِ الزَي

الدِمشقِي ، للمَقَابرِ يدانِ ، للحَمِيدِية ، للبزورِية ، للماEمَُوي 

  ..التي طَوت اEحَبة ، للمَدارِسِ الدِمشقِية و الجَامِعَات 

ت العَامة في دِمشق ، آفَ ثَروتِهِ على المُنشَ نصفَلقد أنفَق 

  ..ة للشَامِ و أھَلھَِا مَحبّ  ربُونا للوَجَاھَة ، بَل عليَسَ حُبً 



 أعيدوني

133 

 

التِلفاز ، * زَالَ النَاسُ يَتَرقَبونَ حُضورَهُ ال�فِتِ في 

لٍ يَمشِي رجنھم بِ ن أعيُ ، يُكَحلو يهبعُونَ إرتَعَاشِ شَفتَ تيَتَ 

ضِي ھَذا الرَجُل اعلى الحُبِ ، يستنشِقونَ مَاضِيهِ و لَكأنَ مَ 

  ..فَرِيد من نَوعِهِ 

  ..بِهِ الشَوقُ أكثَر  مكُلمَا تَقدمَ بِهِ العُمر ، تَقدَ 

  : يَ أعلى جَائِزة حَصَدھَا ھِ 

لك فَيصَل العَالمِية ، و من ، و من ثُمN جَائزة الم ة نُوبلجَائِز

  ..ثُمN جَائِزة اليونسكو 

دبٍ و صَوب ، و حَصَل يهِ من كُلِ حَ عَل و تَتَابَعت الجَوائز

كتُوراة التَشرِيفِية ، و لم يَتَوانى الد اتِ شَھَادَ  من على سَبعَةٍ 

  ..تَقدِيمِ المُسَاعَدة للقَاصِي و الدَانِي  عنللحَظة واحِدة 

ق مُقتَطفة للشَاعِر اEسطورة الفِلسَطِيني على أحَدِ كَانَ يُعَل

  :جُدرانِ بَيتِهِ 

  ..على ھَذهِ اEرض مَا يَستَحقُ الحَياة 

يرة من ھَذهِ هُ و * زَالت من أجلِ خِرقة صَغفَكَانت حَيات

لهُ العَالم بِحَرارة ، و اEرض تُدعَى دِمشق ، فَلقد صَفقَ 
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كُلِ مَا عِنده  قَبلهُ ، فَكَانَ مُفَرط في دًاأح طَ يُع لم أعُطِي ما

  ..فَقط  إ* شَيء وَاحد

  ..حَقَيبتهُ التي خَرجَ بِھَا من دِمشق 

  :ھَا اEخَيرة بِھَا قَيبتهُ التي طَوت أمُهُ كَلمَتحَ 

  ..يا أمُِي ما عِندي بِھَذهِ الدُنِيا غَيرك 

  ..بتُخلص الحَرب و بتِرجع  بُكرة

Eنَ الحُروب اEھَلية لم إنتھَت الحَرب ، و لم يَعُد أحَد ، 

  ..، فَاللصُوص في كُلِ مَكَان  تَنتَهِ 

أو خَمسِ سَنواتٍ لصُوصٍ يُسلمون البَلد  لَ أربَعو كُ 

  ..و سَرِقة من الذِينَ قَبلھُم  اعَداوة و سَلبً  صوصٍ أشَدّ للِ 

و Eنهُ وَصَلَ إلى مَرتَبة .. هِ أعَوامٍ من مَرَضقَبل عَشَرةِ 

  ..عُليا بَسَبَبِ رِيشَتِهِ 

  ..و جَنى مَا جَنى من أموالٍ * تُعدُ و * تُحصَى 

بنَتھَا اا زَوجھَا و الوَحِيدة و أيضً  تَهُ ن أخوخَطَفَ اUرھَابِي

أعداء الحُبِ  فيهِ تَ في الوَطن الذِي يَنتَشِرُ الوَحِيدة ، أن

  ..ر من أعداءِ الشَرِ أكثَ 
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  ..رةِ أعَوام ليَلة عِيدِ المِيِ�د قَبل عَش في

ين ، ابعَ ھَا أكثَر من شَھرِين مُتَتَ خَتهُ و زوجھا و ابنتَ أت ختَفإ

و بَينَ ليَلة و ضُحَاھَا وَجدَ السَيد طُونيِ رِسَالة بَرِيدِية في 

  :بَرِيدهِ اUلكترونِي الخَاص 

  .. بِسمِ [ الرَحمن الرَحيم

بِأنَ أخُتكَ و كُم نَحنُ جَمَاعَة التَحرِيرِ اUس�مِي ، نُعلمِ

ن ، و لكن لنَ يَخرجوا من أماَ كَ في ختأُ  ا و ابنھَ زَوج

ف مِليارِ دُو*ر ، و تَنتَھي حَوزَتِنَا إ* بِفدية قَدرُھَا نِص

  ..دة بَعد شَھرٍ وَاحد مُ ال

  ..لي التَوفِيق و [ و

ي عِندمَا سَمعَ بِخَبرِ الخَطفِ ، و جُنَ جُنون السَيد طُونِ 

حَاولَ مُراسَلتَھُم ، و لَكن * أحَد يُجِيب ، أو تَأتي اUجَابة 

  :كَالتَالي 

  ..الفِدِية أو الذَبح 

جَمعَ السَيد طونِي مَا معهُ و استَدَانَ و حَاول التَفاوضَ 

  ..الفِدية أو الذَبح : تُھَا امعھُم ، و لكَن اUجابة ذَ 
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المُجرمينَ * يُوجد في قَلبھِم شَفقة و * رَحمة ، و  نَوعٌ من

 ! ..     ما ذنبُ اEبرِياء في مَعارِكِ اEقوِياء 
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  !! ..مَا ھُوَ الذنب 

  ..ألوا قَياصِرةِ الحُروبِ العَالمِية سْ إ

  ..رِيكَا و فَرنسَا و رُوسِيا و حَتى العَرب سألوا أمإ

  ..؟ !كُم مَطَامِعوَ ذَنبُ ا*برِياء في مَا ھُ 

حِدة النَ تَجدَ اUجابة إ* بَعد بُرھَة من الزَمن بِكَلمة وَ 

  ..ة عَلى فِراقِ اEحبّ  اللدُموعِ التي بكت دَمً 

  ..كَلمة وَاحدِة بِمُقابِلِ مَ�يين الضَحَايا البَشَرِية 

  .. !!ذِر تنَعْ : كَلمة 

ھلونَ نَ يسَتسْ يذهِ الكَلمة ، نَعم إنَ المُجرمُ يا [ مَا أسھَل ھَ 

 ركُلَ شَيءٍ ، و بكُِلِ شَيءٍ و حَتى بِالذِبحِ و القَتلِ و المَجَازِ 

  ..و حَتى بِالكَ�مِ ، و يا سَيدِي حَتى باUعتِذار 

مَا أسھَل اUعتِذار أمَامَ الجَمَاجم و ا*جسادِ المتُھالكة تَحتَ 

عدد التُراب ، فَلقد تَعددت اEسبَابُ و المَوتُ وَاحدٌ ، و تَ 

  ..اUعتِذَارتِ و الكَلمةُ وَاحدة 

  ..للمِي�د  2015في عَامِ 
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 اإعتِذارً .. قَدمَ وَزيرِ الخَارِيجِية الفَرنسِي لوران فَابيوس 

، على خَلفِيةِ  او حُكُومةً و شَعبً  اللجَزائِر وطنً  ارَسمِيً 

أورلي على : التَصرُفِ التي قَامَ بِهِ أعوانِ اEمنِ بمطَارِ 

  ..وزَيرِ السَكَنِ و العِمران عَبدِ المَجيد تَيبون تَفتيِشِ 

ذِر تعيَ نسَى سَوفَ أنَا أعرِف بأِنكُم شَعرتُم بِأنَ فَر

  ..!!للجَزائِر

المُجرم * يَعتَذرِ ، رُبمَا يَموت .. * تَضَحكوا و * تبَكوا 

  ! ..على أن يَعتذِر ، و من سَيعتذِر لمن 

  ..اEموات * تَعتذِر ل�موات 

  ..سَمعتُم بِالحَربِ العَالمِية الثَانِية ھَل 

  ..فَقط ثَمانيِنَ مِليون نَسَمة بَينَ قَتيِل و مُشَرد و جَريح 

  ؟!من يَعتَذِرُ لھُم 

رب ائر البشرية في ھذه الحَ يبلغ العدد اUجمالي للخسَ 

ين مدنيّ وعسكريّ من قتيلٍ بَ  61,820,315حوالي 

تحاد ول اUر دُ سائول المتحاربة فكانت خَ لف الدختَ مُ 

يث قدّرت اربة حَ تحَ ول المُ ين الدّ ن بَ السوفيتي اEكثر مِ 
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قتيلٍ بين مدنيّ  27,000,000ائرھا البشرية بحوالي خسَ 

ولة دد القتلى دَ عَ كريّ، وتأتي في المرتبة الثانية بِ وعسْ 

قتيلٍ بين  11,324,000والي سرت حَ يث خَ ين حَ الصّ 

ب رْ ي بطلة الحَ كانت ھِ انيا والتي مدنيّ وعسكريّ، أما ألمَ 

قتيلٍ، تأتي  7,060,000د خسرت قَ في بداياتھا اEولى فَ 

والي حَ ا بِ دد قت�ھَ يث قدّر عَ ن بعدھا بولندا حَ مِ 

قتيل،  2,000,000قتيل، واليابان  6,850,000

 1,706,000دود ية بحُ شرِ ائرھا البَ يوغس�فيا كانت خسَ 

دولة  27 ة منمجموع ووتوزع باقي الخسائر على. قتيل

ا شاركت بھذه الحرب، ھذه ھي الخسائر البشرية، أمّ 

ادية فقد كانت أكبر؛ حيث دمرت المصانع، الخسائر المَ 

قتصادي إحدث كساد  قف اUنتاج، وكثرت البطالة ، ووتوَ 

  ..تأثرت به جميع دول أوروبا 

  ..حى بَين قَاتِلٍ و قتِيل ھَكَذا تَدور الر

جُلَ سُكَانِ  ت أندي لوَجو اليوم ، لو تَعُود إلى المَاضِ 

  ..الكَلمة  ىاEرضِ أو كُلھُم مُجرمِين بمعنَ 
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  :ي و الكُلُ عَينهُ في رِزقِ الكُل ، و كَما كَانت تَقول أمُّ 

  ..ابنِ آدم إ* التُراب  * يُشبعُ عَينو

التي  و فِع�ً التُراب وَحدهُ قَادرٌ على تَفتِيتِ ھَذهِ اEجسادِ 

للشَرِ ، قِف على حَافَةِ الكُرة  ارً كَانت في مَا مضَى مَصد

  :اEرضِية وقُل 

  ..أيھُا القَتَلة .. أيھُا اللصُوصِ .. أيھَا المجرمُونَ 

  ..أخُرجوا من تَحتِ شَرِكُم .. أينَ أنتُم 

  ..جِھوا ھَذا العَالم اوَ 

  ..وَاجِھوا اEبرِياءِ و المَظلوُمِينَ 

  ..وا اليَتَامَى و المُعَاقِين اجھوَ 

  .. اي خَلق ھَذا الكون فلن تَسمَع لھَُم ھَمسً و الذِ 

  ..تِ السَيد طُونِي شَھرٍ وَاحدٍ على إختِطَاف أخ

و*ر ، و ھُم المَبلغ المُقدر نِصف مِليار دُ مو بَعدَ أن سَل

بولِ التُركِية في ستَنإفي مَدينةِ  محَھرالق سَ وَعدوهُ بِأن يُط

  ..مِ المَبلغ يلي من تَسالاليَومِ الت

  ..؟ !مَن يَمنعِ المُجرمُونَ من الغَدرِ  و لكَن
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  .. اأبدً .. * أحد 

في  ومَع الخَاطِفيِن  نقَطعَ التَواصُلإعد أن ستنبول و بَ إفي 

نھُم على أحدِ يِ وُجِدَت جَثام.. اليَومِ الثَالث بِالضَبط 

نِ المُشَاة ، ير مُلقاة أمَامَ أعيدينةِ إزما*رصِفَة التُركِية في مَ 

  ..؟ !مَا الذِي يَحدُث في ھَذا الكَون يا رَباه 

رؤوسٍ مُقَطعة ، و أطرافٍ مَجزوزة ، و دِمَاؤھُم * زَالت 

  ..رَطِبة ، و عُيونٌ شَاخِصَة للھَوءِ البَارِدِ 

إستنفَرَ جِھَازِ اEمنِ التُركِي ، و حُدِدَت ھَوية الضَحَايا ، و 

  ..وصَل الخَبر إلى السَيد طُونِي في النَمَسا 

  ..الرَجُل مُغمَى عَليهِ  سَقطَ 

تَسَاقَط يالذَاكِرة ، و سَقطَ الحُبُ فَجأة كَمَا  و سَقطَت كُلُ 

لِ الخَرِيف ، السُؤال ھَل سَتعُود تِلكَ أورَاق الشَجر في فَص

  ! ..اEوراقُ إلى الغُصونِ في بِدَاياتِ الرَبيع 

  .. ا* أحد يَعرف أبدً 
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على  نھميُ عْ أ كُثرٌ  ءِ كُثُر ، والِ الشِتَ EنN الحَطَابِينَ في فَص

ا بدِفئھَا ، طمعً  ابِحَطبھَا ، طَمعً  ا، طَمعً  الشَجرأغصَان 

  ..بِجمَالھَا 

  ..لكسَندرة أ

ا ، انِبهِ دَائِمً رُوسَيةِ الحُبِ و البَياض ، اEنُثَى التي وَقفَت بِجَ 

، و في ذَاتِ الوَقتِ  يهِ مَحصُور في قَلبِهِ و لكَنَ فَضلھَا عَل

  ..لوِ حَياتِهِ و مُرِھَا يَنسَ جَميلھَا في حلم 

  .. اكَان يُسأل دَائِمً 

تِلكَ  ين ھِ مرأة يا سَيد طُونِي ، مَ إل عَظيم ورَاءِ كُلِ رَجُ 

  ..؟ !كَ المَرأة التي خَلفَ 

 اUجَابة التي تُحبُھَا ، و لكَن تَنتَظر اكسَندرة دَائِمً ألكَانت 

.. تھَِااث الدُنيِا بِرملهُ إنَ  تْ الدمشَقِي * يَخونُ وَطنهُ لو وُضِع

  ..كَانَ الجَوابُ كَاMتِي 

 اضِيھَا المُؤثَثبِشَھوة ، مَ  سمُھَا المُؤنَثاحدَھَا ، ـ ھِيَ وَ 

فَ دمَھَا المُؤسَسِ بِالشُروقِ ، فَربُمَا إذا أجبتُ سَوبِالحُبِ ، ق
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 Nأن  جَعاأتَرا ضَحكتُم فَلن مو لكن مَھ.. تَضَحكوا عَلي

  ..ي فَضِيحَتِي و سِرّ  من كَانت بِجَانبِي Eنھَا ھي طقنْ أ

  ..ق مشْ دِ 

  ..وَحدھَا ، و * أحدَ سِواھَا  ھي

،  ، فيِ كُلِ مِحنَة مَن كَانت تَقِفُ بَجَانِبهِ  الكسَندرة ، دَائِمً أ

في كُلِ حَنين ، في كُلِ شَوقٍ ، في كُلِ جُوعٍ ، في كُلِ بَردٍ 

  ..، في كُلِ أرِيكَة 

 ..في كُلِ سَرير ..  أكذِب و حَتى *
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  ..ستَنبول إفي 

العَالمِي ، و جَرِيمة  اUع�م حَدثٍ ھَزN  على وقَعو 

ستنكرتھَا كُل الدُولِ الكَاذِبة ، و القِوى المُنَافِقة ، و في إ

.. اUلكترونِية و الوَرقِية  الصَفحة اUولى في المَواقِعِ 

  : امً دَ  قطرُ نوانٍ يَ بعُ 

الرَسَامِ النَمَساوي أنطوان اللحام ، السُوري اEصل ، شَقِيقَةِ 

و زَوجھَا و  طوعَة الرأسِ ھييَجدُھَا اEمنِ التُركِي مَق

  ..بنتھَا الوَحِيدة ا

سَة يأيامٍ من التَجھِيزاتِ للقُداسِ المُرتَقَب في الكَنِ  خمسَة

ستَبنول ، و الوَفودِ الرَسمِية تَتَوافَد إلى إكسِية في ثوذاEر

  ..إستَنبول من كُلِ فَجٍ حَزين 

مَ يَومهُ ، كَأنَ الجنازة جنازَتهُ ، كَأنَ القداس لهُ ، كَأنَ اليَو

و الحُشود ، كَأنَ التَوابِيت تَوابِيتهُ ، كَأن  كأنهُ ھُوَ الجُموع

  ..القَبرَ قَبرهُ 
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السَاسَة و المُحبِين و المُعجَبيِن و أباطِرةِ الرفاھِية و فقَُراءِ 

عَارِضات ل_زِياء و فَنَانَات و مُمَثِ�ت و كُتَاب و  الفنِ و

  ..و بِالفعلِ يَبكون أوَسطِ وَحلِ الحُزنِ يَتباكونَ  باء فيأدَ 

  ..وعَ فَوق دُموعَهُ م* دُ 

شكي لھا وجع حِيدة التي يالوَرَقة الوَ  ھَذهِ اEخُت ھي Eن

  ..لدِمشق  الشوق 

  ..تُباكِينيِ مَاتت من .. مَاتَت مَن تُواسِينيِ 

 مُعَزي و خَيرُ  عَزاءٍ و خَيرُ  رُ خَي.. لي دِمشق  تو لكَن بَقي

  ..فَقِيدة 

  ..رون سَنة من الحُزنِ المُتراكِمِ في القَلبِ عش

 ةأربَع ةمُرفَھمُستشفى حتى وَصَلَ بي الحَال إلى غُرفَةِ 

  ..أمتارٍ  ةربعِ أأمتارٍ ب

  ..شَيءٍ أبَيض ھُنَا  كُل

  ..ي ھذهِ الزَوايا شَيءٍ أمھق ف كُل

تَكاتٍ  ة تُصدرسَاعَ  سَى ، و، و طَحِين اE الحُزنِ  مِلح

لكسَندرة التي تُغطِي شَيبھَا باEصبِغة مَخافة أأحَُادِية ، و 
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مُفارَقةِ الحَياة ، و دِيفيد المُرافِقِ الرَسمِي ليِ الذِي بَلغ من 

مُرخَاة  ضَة بِعُمرِ الحُبِ ، و ستَائِر، مُمَرِ  االعُمرِ عِتيً 

  ..للوداعِ ، و وَجھِي 

  ..مَا أقَبحَهُ من وَجهٍ 

عرُ من كُلِ وت من بَعدِ أن تَسَاقَط الشَ الم كَيف ليِ أن أقَُبلَ 

  ...لكسَندرة أن تُجَالِسَنِي بَھَذا القبُح 8كيف .. جَسَدِي ؟ 

أشَُاھِد  كنتكُنتُ كُلمَا أدخَلنِي ديفيد إلى بَيت الخَ�ءِ ، 

أستَفرغ من اMثارِ الجَانبِية  ن، لم أكُ  دائمًاة آروَجھِي في المِ 

  ! .. اللجُرعَاتِ الكِميائِية ، * أبدً 

  ..بَل من القبُح الذِي وَصلتُ إليهِ 

  :فقَالت لي .. لكسَندرة أشَعرت بِي 

مل قلق ، عِندما تَتَعافَى سَوفَ تَعود كمَا كُنتَ ، و أجْ ـ � تَ 

مل أجْ  قلبيو أنتَ في .. من ذَلك  ةمن السَابِق ، أنَا مُتأكِد

  ..من كُلِ الرِجَالِ 

أيقنتُ بَأنَ الحُبَ *  طَبعت قبُلة على خَدي يَومھَا ، و

  ..بهُ صَائِبة يو * يَشيخُ و * تُص ابدً أيَموتُ 
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  ..؟ !ـ كم السَاعة يا دِيفيد 

  ..بِتوقِيتِ دمشق يا سَيدي  اـ السَاعة العاشِرة صَباحً 

  ..؟!ودة إلى دِمشقللع أ* تَرى بأنَ الوَقت قد حَانَ ـ يا دِيفيد 

و أيضاً * يُمكن أن .. ! .. ـ يا سَيدي أنتَ مُھَدد بِالقَتل 

  !! ..تَعودَ بھَذهِ الحَالة 

كَ يا دِيفيد ، مَاذا بَقي من الحَياة ، رغَريب أم.. ـ ھا ھا ھا 

  .. اشَيئً ا فَ منِي شَيئً  رى المَوت ، و ھَا ھُوَ يَقتَربأنَا اMن أ

  ..صَدقني بأنَنَي أرى كُلَ شَيئٍ يضَحك من حَوليِ 

، و  بنتھَا المسَكِينةإي ، و أخُتي ، و زَوجھِا ، و أبي ، و أمُّ 

  ..يھم كُل من أحبَبتُ أن أعودَ إل

  .. ! ..ي و فَضِيحتِي سِرّ  يو حَتى أرى أنُثَى ھِ 

  ..؟ !يَا سَيدي  يَ ـ من ھِ 

شَھق السَيد طُونِي اللحَام و لفَظ آخر ما تَبقى من عُمرهِ 

  : قَائ3ًِ 

  ..ـ إنھَا دِمشق 

  ..السَاعة الثَالثَة ليَ�ً بِتوقِيتِ دمشق 
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  ..للمِي�د  2030أكتوبر ،  10اليَوم 

  :مُستَشَار الدَولة النمسَاوِية يَودِعُ تَابوتَ الرَاحِلِ 

  .. أنطوان اللحام: فنان النمساوِي ال

  ..السُوري اEصل 

 منطان دَام سَنة كَامِلة ، مَرضِ السَرمع من بَعدِ صِراعٍ 

ذِبِ ، اكَ العَالمِ المُبھَرجِ ال فَنَانيِ ينٍ حَضَرهُ كُلتَأب بَعد حَفلِ 

الكُلُ حَضَر من سَياسيين و رِجَالِ دِين و رِجَالِ فَنٍ و حَتى 

  ..فقَُراءِ القَومِ 

قعِ اوسَائِل اUع�مِ بَكتهُ ، كُلِ المَو الصُحفِ نَعته ، كُل كُل

  ..عَتهُ اUلكترونِية وَدّ 

على  اضَيفً  اUع�مِي العَالمي برعَاية الحُزن الذِي حَلّ 

  ..العَاصِمة النمساوِية فِيينَا 

  :يثُ تُقلعُ الطَائِرة إلى ح.. ھُنَا مَطار فِيينَا 

  ..الجَمھُوِرية العَرِبية السُورِية 

  ..لدِمشق  اوَجعَ رَجلٍ أفنَى حَياتهُ حُبً  طَائِرة تَحملُ 

  ! ..مَا أجملكِ ھَذهِ الليلة يا دمشق 
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لقد عَادَ مَجنُونَكِ ھَذهِ الليلة إليكِ بِتَابوتٍ غَربِي ، و أح�مٍ 

شَرقِية ، و أماني دِمشقِية ، و سَعادة لن يَعرفَھَا إ* من 

  ..تَسَجى في ھَذا التَابوت 

  .. اشق صَباحً مَ توقِيت دِ السَاعَة السَادِسَة بِ 

  ..تَصلُ الطَائِرة 

  ..طُوِقَ المَطَار بِرجَالِ اEمنِ 

من اEمَانِ ، ھَا  اھُوَ ذاكَ الرجُل الذِي كَانَ يَمشِي مُتعَرِيً 

ھُوَ اليوم و ھُوَ مُسَجى في تَابوتِهِ مَحميٍ من اEيادِي و 

  ..البُكاءِ و الدُموعِ و حَتى اEيادِي لم تَلمسهُ 

ھُزَ النَعشُ بَعد قُداسٍ في بابِ تُومَا ، و حَملَ الدِمشقيونَ 

  :رَجُ�ً كَانَ يَھوى أنُثَى يُقَالُ لھَا 

  ..دمشق 

قِصَصِ الھِوى  ىحدإا ينُ على التَابوتِ مُودِعً و تَنَاثَرَ الياسَمِ 

، و للسَ�مِ و لكُلِ لوَحة  ، و للحُبK  له ت دمشق، و غَنّ 

رَسمَھَا ، و لكُِلِ جَائِعٍ أطعمهُ ، و لكُِلِ عَارٍ كَسَاهُ ، و لكُِلِ 

  ..مِسكِينٍ آواهُ 



 أعيدوني

152 

 

  ..الحُبِ ھَذهِ السَاعة ، يُدفَنُ في أرضِ الحُبِ  رَسول

  ..نَبي الفَنِ في ھَذهِ اللحَظة يُطوى كمَا يُطوى السَ�مُ 

  ..انيِة ، يُسوى بهِ اEرض قِديسَ الرِيشَة ھَذهِ الثَ 

  :كُتبَ على شَاھِدةِ قَبرهِ 

  ..ختارهُ الرَب إطُوبى لمن 

  ..يَرقُدُ في ھَذهِ الجَنة 

  .. ارَجُلٌ مَاتَ في سَبيلِ دِمشق عِشقً 

  ..العَظِيم ، و أحد عَمالقةِ الھَوى   إنهُ الفَنان

  :السَيد 

     ..نطوان اللحام أ
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  :أتمَمتُ رِواية 

  أعَيدُوني
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